


مدخل إلى قصّة النبي موسى (علیھ السلام) 
ينْاَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَربِْ  ﴿وَلَقَدْ مَننََّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّ

الْعَظِيمِ﴾ [سورة الصافات115 ،114 :] 

عاش النبي موسى (علیھ السلام) بعد وفاة النبي یوسف بـ 250 سنة تقریبا. 
ویحظى النبي موسى بكثیر من التبجیل والاحترام في الدّیانات الإبراھیمیة 

الثلاث، بالإضافة إلى آخرین الذین یقدّرونھ كقائد ومشرّع. ویأتي ذكره 502 
مرّة في القرآن الكریم. 

ولد النبي موسى عندما لم یعد بنو یعقوب مرحّبا بھم وقلّ الاحترام الذي 
كانوا یلاقونھ في مصر زمن یوسف (علیھ السلام)، بل رأى فیھم فرعون 

احتمال الخطر بسبب تزاید أعدادھم واحتمال انضمامھم إلى صفوف أعداء 
مصر. فأصدر فرعون مرسوما یأمر فیھ بقتل حدیثي الولادة من ذكور بني 
یعقوب، غیر أن المؤرخ الیعقوبي لاحظ ما یلي: "وأوحى الله إلى أمّ موسى 
أن اعملي تابوتا ثم ضعیھ فیھ وأخرجیھ لیلا فاطرحیھ في نیل مصر. ففعلت 

ذلك وضربتھ الریح فطرحتھ إلى الساحل." 
وجاء في التوراة أن ابنة فرعون وجدت الطفل وتبنتّھ ابنا لھا. وعندما بلغ 

الرشد ظنّ أن إخوتھ من بني یعقوب سیدركون أن الله أرسلھ لإنقاذ قومھ من 
العبودیة، لكنھّم لم یدركوا ذلك. وحاول النبي موسى إنقاذ أحد أبناء شعبھ من 
الأذى إلاّ أنھّ قتل مصریا عن غیر قصد، فاضطر إلى الفرار ھاربا إلى بلاد 
مِدینَ حیث أقام ھناك 40 سنة واشتغل راعیا عند یثرون (ویظنّ البعض أنھ 

شعیب المذكور في القرآن)، وتزوج ابنتھ صفورة. 
وفي الصحراء، تجلىّ الله لموسى وسط قبس من الناّر في علیقة، ودعاه 

تعالى إلى العودة إلى مصر من أجل إنقاذ قومھ، إلاّ أن النبي موسى اعترض 
قائلا أنھ لا یستطیع التكلمّ بفصاحة، فاختار الله أخاه ھارون ناطقا نیابة عنھ. 
وأجرى الله عشر آفات على یدي النبي موسي لیظھر أنھّ ربّ العالمین وأنّ 

یده فوق كلّ الآلھة والأصنام التي عبدھا المصریون. وفي النھایة أخرج 
النبي موسى بني یعقوب من مصر عابرین للبحر الأحمر. فأنقذھم الله وأھلك 



جیش فرعون كما جاء في سورة البقرة الآیة 50: ﴿وَإِذ فرََقنا بكُِمُ البحَرَ 
فأَنَجَیناكُم وَأغَرَقنا آلَ فرِعَونَ وَأنَتمُ تنَظرُونَ﴾. 

ومن ھناك قاد النبي موسى بني یعقوب إلى صحراء سیناء، وعند جبل سیناء 
أنزل الله إلیھم الوصایا العشر، وغیرھا من وصایا الشریعة، غیر أنھّم 

جحدوا ھدایة الله لھم متعنتّین فجعلھم الله یتیھون في الصحراء أربعین سنة. 
مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ  وجاء في القرآن بخصوص أرض كنعان: ﴿قاَلَ فاَنَِّٕھاَ مُحَرَّ
سَنةًَ یتَیِھوُنَ فيِ الأَْرْضِ فلاََ تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاَسِقیِنَ﴾ [سورة المائدة26 :]. 
وفي نھایة ھذه الفترة توفي النبي موسى في جبل نیبو في مرتفعات الضفة 

الشرقیة لنھر الأردن فلم یدخل أرض المیعاد. 
ویمكننا أن نرى من خلال قصة النبي موسى عنایة الله بقوم میثاقھ، فا� 

تعالى قادر أن ینجیھم من الأذى، ونرى أیضا كیف أن الله یرید أن یكشف 
عن ذاتھ للعالمین حتى یتركوا عبادة الأصنام لیعبدوا الله الواحد الأحد الذي لا 

شریك لھ. ومن خلال إعطاء الشریعة أخذ الله عباده من مفاھیمھم الأخلاقیة 
المحدودة إلى مفاھیم أخلاقیة أرقى وأسمى. فوردت في الإنجیل الخطب 
الخمس الكبرى للسید المسیح (الإنجیل، متىّ الفصول 5 و 6 و 7 و 8؛ 

والفصل 10؛ والفصل 13؛ والفصل 18؛ والفصلین 24 و 25) التي تساوي 
أسفار النبي موسى الخمسة، وبتقدیم ھذه الخطب الخمس یلمّح الإنجیل إلى 
أنّ السید المسیح یكون الرسول المنتظر الذي أشار إلیھ النبي موسى عندما 

قال إنھّ سیأتي رسول مثلھ من شعبھ (انظر سفر التثنیة 18: 15)، وأنّ تعالیم 
السید المسیح تحققّ مقاصد الله للتوراة. 

وفي التوراة وھب الله البصیر العلیم لقوم موسى نظاما للقرابین والأضاحي 
في بیت الله كوسیلة للحصول على المغفرة حین أخطؤوا سھوا. ومع ذلك لم 

یكن بمقدور ھذا النظام الذي یشرف علیھ رجال الدین الأحبار أن یجعل 
العابدین مقبولین نھائیا، فكما جاء في الإنجیل: ((ومن الواضح أنّ ھذه 

الأضاحي والقرابین لا یمكنھا أن تطھرّ ضمائر العابدین)) [الإنجیل، رسالة 
العبرانیین 9: 9]. 

لھذا السبب وعد الله بعد زمن النبي موسى على لسان نبیھ إرمیا أنھّ سینقش 
شریعتھ على قلوب المؤمنین وھذا ما تحققّ في عصر السید المسیح. 





بسم الله تبارك وتعالى 
قصّة النبي موسى (علیھ السلام) 

)اضطھاد بني یعقوب في مصر(١ 

انتقل النبي یعقوب (علیھ السّلام) إلى مصر مع جمیع أبنائھ وأحفاده 
السبعون. وأبناؤه ھم: رَأوُبین، شِمْعون، لاوي، یھَوذا، یسَّاكَر، زَبولون، 

بنِْیمین، دان، نفَْتالي، جاد، وأشیر. ورحل كلّ منھم مع أھل بیتھ. وكان 
یوسف (علیھ السّلام) في مصر عندما انتقل إلیھ یعقوب (علیھ السّلام). ومع 
مرور الزمن توفيّ النبي یوسف وجمیع إخوتھ وانقضى سائر جیلھ. وازداد 
في المقابل عدد بني یعقوب فتكاثروا وعظمُ شأنھم فتواجدوا في كل أطراف 

أرض مصر. 
واعتلى بعد فترة ملك جدید عرش مصر. ولم یكن ھذا الملك یعرف شیئاً 

عن النبي یوسف، ولا عن الخیر الذي جلبھ إلى مصر. فقال لشعبھ: 
"انظروا، إنّ بني یعقوب یفوقوننا عددًا ألا ترون أنھم صاروا أقوى مناّ؟! 
فعلینا أن نتعامل معھم بدھاء وحیلة، لئلاَّ یزداد عددھم أكثر. فإن لم نفعل، 

واندلعت حربٌ، انضموا إلى صفوف أعدائنا وحاربونا ثمّ ھربوا من بلادنا". 
)فاستعبد المصریون بني یعقوب،(٢ وجعلوا علیھم رؤساء یرُھقونھم بأعمال 

شاقة، وأجبروھم على بناء مدینتيَ فیثوم ورَعْمَسیس كمخازن لفرعون. 
ورغم الذلّ والھوان، تكاثر عددھم وانتشر، حتىّ استبد الخوف بالمصرییّن 

فاستعبدوھم بلا رحمة. وساموھم سوء العذاب بالأشغال الشاقةّ في البناء 
وخدمة الحقول. وعاملوھم بلا رحمة. 

) (١ استنادا إلى التوراة، سفر الخروج 22-1:1.

) (٢ لا تتلخّص خطیئة فرعون في جعل بني یعقوب عبیدا لھ فقط، بل تتجاوز ذلك إلى محاولتھ التقلیل من 

ذریتھم، وھذا تحد واضح لأمر الله تعالى عندما أمر آدم وحواء وذریتھما أن یتكاثروا ویعمروا الأرض. 
وجعل فرعون من نفسھ منافسا � وأراد الخراب لخلقھ تعالى. فالصراع ھنا لیس بین بني یعقوب 
والمصریین، ولا بین النبي موسى وفرعون، بل ھو صراع بین الله وفرعون الذي ادّعى أنھ رب.



ثمّ أمر فرعون القابلتیَْن العبرانیتّین شِفْرة وفوُعة قائلاً: "اقُْتلاُ كلّ مولود 
ذكر تلده عبرانیة، أمّا إذا كان المولود بنتاً فلا تقتلاھا". وكانت القابلتان 

تخشیان الله، فلم تنفذّا أمر فرعون، ولم تقتلا أي مولود. واستدعى فرعون 
القابلتین وسألھما: "لماذا تركتما الأولاد أحیاء؟" 

فأجابتا: "إنّ العبرانیاّت نساء لا كالنساء المصریاّت، إنھّنّ قویاّت، یلدن 
بسرعة قبل وصولنا إلیھنّ". وكَثرَُ بنو یعقوب وعَظمَُ شأنھم. وأحسن الله إلى 
القابلتین، لأنھّما كانتا تخافانھ، ورَزق كلَّ واحدة منھما عیال. فأمر فرعون 

شعبھ قائلاً: "اطرحوا في النھّر كلَّ ذَكَرٍ عبراني یولد، ودعوا البنات أحیاء".
 ٣)(

)ولادة موسى (علیھ السّلام)(٤ 

وكان أن تزوّج في ھذا الوقت رجلٌ اسمھ عِمران بامرأة تدُعى یوُكابدَ وھما 
من قبیلة لاوي، فحبلت منھ ورُزقت ولدا. ورأت أنھّ حسن المنظر فأخفتَْھ عن 

عیون فرعون ثلاثة أشھر. ولمّا عجزت عن إخفائھ، أخذت سلةًّ من البرَديّ 
وطلتھا بالقطران والقار ووضعت الطفل فیھا وألقتھا بین الحلفاء، على ضفة 

)النھّر.(٥ ووقفت أخُتھ من بعید ترقبھ. فإذا بابنة فرعون نازلة إلى النھّر 

تستحمّ، وكانت مرفوقة بوصیفاتھا، فرأت السلةّ بین الحلفاء، فطلبت من 
إحدى وصیفاتھا أن تجلبھا إلیھا. ولمّا فتحتھا ابنة فرعون وجدت طفلاً یبكي، 

فرقّ قلبھا وقالت: "لا شكّ أنّ ھذا الطفل من أولاد العبرانییّن". واقتربت 
أخُت الطفل من بنت فرعون وقالت لھا: "ھل أدلكّ على امرأة من العبرانیاّت 
)ترضع لك الطفل؟"(٦ فأجابتَْھا ابنة فرعون: "نعم، أسرعي وأحضریھا إلى 

ھنا!" فغادرت الفتاة وأحضرت معھا أمَُّ الطفّل. فقالت لھا ابنة فرعون: 

) (٣ انظر سورة البقرة49 :.

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 2: 10-1.

) (٥ انظر الآیة 7 في سورة القصص.

) (٦ انظر سورة طھ40 :.



"أرضعي ھذا الطفّل، وأجرك على ذلك عندي". ففعلت المرأةُ كما طلبت 
منھا بنت فرعون. ولمّا كبرَُ الولد، جاءت بھ إلى ابنة فرعون فاتخّذتھ ابناً لھا 

)وسمّتھ موسى، وفسّرت ھذا الاسم بقولھا: "لأنيّ انتشلتھُُ من الماء".(٧ 

)موسى (علیھ السّلام) یھرب إلى مِدینَ(٨ 

وكبر موسى (علیھ السّلام) واشتدّ، وخرج ذات یوم یزور قومھ فرآھم في 
عناء عظیم لمِا یقومون بھ من أعمال شاقة، ورأى رجلاً مصریاًّ یضرب 

رجلاً عِبرانیاًّ من بني قومھ. فالتفت یمیناً وشمالاً فما رأى أحدًا، فوكز 
)المصريّ وقضى علیھ،(٩ ثمّ طمره في الرّمل. وفي الیوم التالي زار موسى 

(علیھ السّلام) قومھ مرّة أخرى، فرأى رجلیَن عبرانییّن یقتتلان، فقال 
)للمُعتدي: "لماذا تقاتل أخاك؟" فأجابھ: "ومَن أقامك علینا ملكًا وحاكمًا؟(١ 

)أترید أن تقتلني كما قتلتَ المصريّ بالأمس؟"(٢ فخاف موسى (علیھ السّلام) 

وقال في نفسھ: "لقد شاع بین الناس ما اقترفت یداي". وبلغ فرعون ھذا 
الخبر، فسعى إلى قتلھ. فھرب موسى (علیھ السّلام) مِن فرعون وتوجّھ إلى 

أرض مِدْینَ، وعند وصولھ جلس عند البئر. 
)وكان في مِدینَ رجل دین یدعى یثَرون،(٣ لدیھ سبع بناتٍ، وكنّ عند البئر 

) (٧ في اللغة العبریة یتقارب لفظ "موسى" مع لفظ "انتشل". 

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 2: 25-11.

) (٩ انظر الآیة 15 في سورة القصص. یؤكّد الطبري في تفسیره لھذه الآیة أنّ نبي الله موسى لم یتعمد قتلھ. 

انظر أیضا في ھذا الشأن المقال في ھذا المجلدّ تحت عنوان: "رؤیة في عصمة الأنبیاء".

) (١ في ھذه الحادثة رفض بنو یعقوب النبي موسى قائدا لھم ونصیرا، ولاحقا رفضوا كثیرا من الأنبیاء 

المرسلین، كما رفضوا في النھایة السید المسیح. 

) (٢ انظر سورة القصص: 19.

) (٣ یروي الیعقوبي في تاریخھ: "ودخل (موسى) یوما مدینة من مدائن مصر، فإذا رجل من شیعتھ ینازع 

رجلا من آل فرعون، فوكزه موسى فقتلھ. ونذر بھ فرعون وآل فرعون وأرادوا قتلھ. فلمّا علم ذلك خرج 
وحیدا على وجھھ حتى صار إلى مِدَین وأجّر نفسھ من شُعیب النبي ابن نویب بن عیا بن مدین بن إبراھیم 

على أن ینكحھ إحدى ابنتیھ." انظر سورة القصص الآیات 28-23.



عاة الذین دأبوا على  یملأن الأحواض حتىّ تشرب غنم أبیھنّ. وأتى بعض الرُّ
طرد البنات من ھناك، فطردوھنّ، لكنّ موسى (علیھ السّلام) ھبّ إلى 

نجدتھنّ وسقى غنمھنّ. وعند رجوعھنّ إلى أبیھنّ قال لھنّ: "كیف عدتن بھذه 
السرعة الیوم؟" فأجبن: "لقد أنقذنا من الرّعاة رجل مصريّ، وملأ الأحواض 

وسقى غنمنا". فقاطعھنّ قائلاً: "وأین الرجل الآن؟ ولماذا تركتنَُّھ ھناك؟ 
ادعونھ على الطعام!" 

فقبل موسى (علیھ السّلام) الدعوة وأقام عند یثَرون، وبعد فترة زوّجھ من 
)ابنتھ صَفوّرة.(٤ فأنجبت لھ ولدًا، سمّاه موسى (علیھ السّلام) جِرشوم، وفسّر 

)ھذا الاسم لأنھّ رأى نفسھ نزیلا في أرض غریبة.(٥ 

وبعد زمن طویل، توفيّ فرعون، وظلّ بنو یعقوب یئنِوّن مِن العبودیةّ، 
وبسببھا تضرّعوا ورفعوا صراخھم إلى الله. فسمع الله أنینھم، وحفظ عھده 
تعالى مع إبراھیم وإسحق ویعقوب (علیھم السلام). وكان الله بمعاناة بني 

یعقوب علیما بصیرا. 
)النبي موسى كلیم الله(٦ 

وكان موسى (علیھ السّلام) یرعى غنم حَمیھِ یثَرون وھو رجل دین لمِدینَ، 
فساق الغنم إلى جھة بعیدة في البادیة حتىّ وصل إلى جبل الله، طور سیناء. 

)فتجلىّ لھ ملاك من الله في جذوة من نار وسط شجیرة.(٧ ورأى موسى (علیھ 

السّلام) الشجیرة تتقّد نارًا ولا تحترق. فقال في نفسھ: "لأقتربنّ من ھذا 
المشھد العجیب ولأشاھدنھّ من قریب، أتشتعل النار في ھذه الشجیرة ولا 

تأكلھا؟" وعندما اقترب (علیھ السّلام) لینظر، خاطبھ صوت الله من وسط 

) (٤ قارن سورة القصص: 27-22.

) (٥ في اللغة العبریة تتطابق حروف اسم "جرشوم" مع مصطلح "غریب ھناك". 

) (٦ استنادا إلى سفر الخروج 3: 22-1.

) (٧ یؤكد الطبري في تاریخھ أن النار كانت "في شجرة من العُلَّیق، وبعض أھل الكتاب یقول: في عوْسجة". 

تاریخ الطبري، الجزء الأول، "ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عھده وعھد منوشھر بن 
منشخورنر الملك من الأحداث". 



)الشجیرة:(٨ "یا موسى". فقال: "لبََّیك". قال: "یا موسى تریثّ ولا تقترب من 

)ھنا. اخلع نعلیَْك، إنكّ في أرض مقدّسة".(٩ وأضاف: "إنيّ أنا ربُّك وربُّ 

آبائك الأوّلین، ربُّ إبراھیم وإسحق ویعقوب". فستر النبي موسى وجھھ 
رھبة وخشوعا من رؤیة تجلیات الله. 

فأوحى الله إلیھ: "إنيّ بمعاناة قوم میثاقي في مصر بصیر، ولدعواتھم 
وصراخھم بسبب ظلم مشرفیھم سمیع خبیر. أجل، إنيّ بمعاناتھم علیم، 

وتجلیّتُ لأنُقذھم من قبضة المصرییّن. وأخُرجھم من ھناك إلى أرض واسعة 
تفیض لبناً وعسلاً، حیث بلاد الكنعانییّن والحِثیّیّن والأمورییّن والفرَِزّییّن 

والحِوّییّن والیبَوسییّن. نعم، إنيّ بتضرّع بني یعقوب إليّ سمیع، وبجور 
المصرییّن علیھم بصیر، وإنيّ لمُرسلكُ الآن إلى فرعون لتخُرج قوم میثاقي 

بني یعقوب من مصر". فقال موسى (علیھ السّلام): "مَن أنا حتىّ أقف في 
وجھ فرعون وأخُرج بني یعقوب من مصر؟" فقال تعالى: "أنا أكون معك 

خیر حافظ، وسأعطیك علامة على أنيّ من أرسلك: ومتى أخرجتَ قوم 
میثاقي من مصر، ستعبدوني على ھذا الجبل". 

وتردّد النبي موسى (علیھ السّلام) قائلاً: "إذا ذھبتُ إلى بني یعقوب وقلتُ 
لھم أنّ الله ربّ آبائھم ھو الذي أرسلني إلیھم، فإنْ سألوني ما اسمھ، فماذا 

أجیب؟" فأوحى اللهُ إلیھ: "إنيّ أنا ھو. كذلك تجیب بني یعقوب: "إنّ ھو الذي 
أرسلني إلیكم"". 

وأوحى الله إلى النبي موسى أن یخبر بني یعقوب: "إنّ الله ربّ آبائكم 
الأوّلین، ربّ إبراھیم وإسحَق ویعقوب، أجل إنّ الله ھو الذي أرسلني إلیكم". 
قال الله تعالى: "ھذا ھو اسمي إلى الأبد، بھذا الاسم ارفعوا ذكري جیلاً بعد 

جیل. والآن یا موسى، اذھب واجمع شیوخ بني إسرائیل وأخبرھم، أنيّ ربّ 
آبائھم الأوّلین، ربّ إبراھیم وإسحق ویعقوب، قد تجلیّتُ وأوحیتُ إلیك بأنيّ 

بكم رقیب وبكلّ ما ارتكبھ المصریوّن في حقھّم بصیر. ولقد وعدتُ أن 
أخرجھم من مصر حیث یعانون الذّلّ. وسأرشدھم إلى أرض تفیض لبناً 

) (٨ انظر سورة النمل: 8.

) (٩ قارن سورة طھ: 12.



وعسلاً، أرض الكنعانییّن والحثیّیّن والأمورییّن والفرَزّییّن والحِوّییّن 
والیبَوسییّن. وإنّ شیوخ بني یعقوب سیصغون إلیك وسیرافقونك إلى فرعون 
فتعلمونھ أنّ الله ربنّا قد تجلىّ لنا، فدعنا الآن نمضي في الصّحراء ثلاثة أیاّم، 
م فیھا الأضاحي � ربنّا. وإنّ فرعون لمانعكم من الخروج من مصر، وما  نقُدِّ

ھو بمخرجكم إلا خضع لقوّة جباّرة. لذلك سأضرب مصر بالآفات وأظھر 
فیھا المعجزات، وبعد ذلك سیطُلقكم من مصر. وسأجعل المصرییّن علیكم 

راضین. فیعطونكم ھدایا حتىّ لا تغادروا مصر وأیدیكم فارغة. ولتستوھبنّ 
كلُّ امرأة عِبرانیةّ من جارتھا ومِن الناّزلة في بیتھا ثیاباً وجواھر من ذھب 

)وفضّة، فتلُبسونھا أولادكم وبناتكم. فتنتصفون من المصریین".(١ 

)النبي موسى ومعجزاتھ(٢ 

فتردّد النبي موسى مرّة أخرى وقال �: "فإن لم یصدّقني بني یعقوب ولم 
یتبعوا كلامي، بل أجابوني: ما كان الله لیتجلىّ لك". فأوحى الله إلیھ: "ما تلك 
التي في یمینك؟" قال: "إنھا عصاي". فجاء الأمر الإلھيّ: "ألقھِا یا موسى". 
فألقى موسى (علیھ السّلام) العصا فتحوّلت حیةّ تسعى. فارتعب منھا موسى 

وعنھا تولىّ. فأمره تعالى مرّة أخرى: "مُدّ یدك یا موسى ولا تخف". فمدّ یده 
وأمسكھا من ذیلھا، فعادت عصًا. وأوصاه الله: "أظھر لھم ھذه المعجزة 

قوا أنّ الله بینھم تجلىّ، وأنيّ ربّ آبائھم الأوّلین، ربّ إبراھیم وإسحق  لیصُدِّ
ویعقوب. ولك یا موسى معجزة أخرى، أدخِلْ یدك في جیبك وسترى". 

فأدخل یده إلى جیبھ ثمّ أخرجھا، فإذا ھي بیضاء كالثلّج من غیر سوء 
)البرص.(٣ فقال تعالى: "رُدّ یدك إلى جیبك". فردّ یده إلى جیبھ ثمّ أخرجھا 

فعادت كسائر أعضاء جسمھ. وقال الله: "إن كانوا لا یصدّقونك ولا یقتنعون 
بالمعجزة الأوُلى، فبالمعجزة الثاّنیة یؤمنون. وإن كانوا لا یصدّقون ھاتین 
المعجزتین ولا ینتبھون لكلامك، فخُذْ ماءً من النیل واسكُبْھ على الأرض، 

) (١ انظر المقال في ھذا المجلدّ: "كیف قرأ السید المسیح التوراة".

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 4: 9-1.

) (٣ قال الیعقوبي في تاریخھ: "ثمّ أدخل (موسى) یده في جیبھ وأخرجھا بیضاء من غیر سوء برص".



فیصیر الماء دمًا بإذني". 
)ھارون (علیھ السّلام) یتكلم نیابة عن النبي موسى(٤ 

! إنكّ علیم، أنيّ لستُ فصیحا  فتضرّع النبي موسى �: "عُذرا یا ربُّ
)ولساني فیھ عُقدة تواصلت معي حتىّ بعد أن كلفّتني بھذه الرسالة".(٥ فسألھ 

الله: "مَن الذي جعل للإنسان فما؟ ومن الذّي جعل الإنسان أخرس أو أصمّ أو 
بصیرًا أو أعمى؟ ألیس الله؟ فاذھبْ وسأكون معك سندا حین تنطق وأرشدك 
إلى ما تقول". فقال موسى (علیھ السّلام): "أرجوك ربي! أرسل إلى فرعون 
رجلا غیري". فاحتدم غضب الله على النبي موسى وأوحى إلیھ: "یا موسى، 

ألا تذكر أخاك ھارون اللاَّويّ؟ إنھّ فصیح اللسّان وھو قادم إلى لقائك الآن، 
وسینشرح قلبھ كثیرا حین یراك. فأخبره بما ترید أن تنطق بھ وسیعبرّ عنھ 

أمام الملإ، وأنا أدلكّما على ما تفعلانھ. إناّ جعلناك رسولا مبلغّا لرسالتنا، 
)وجعلنا ھارون وزیرا لك نبیا یخاطب الناس بكلام الله نیابة عنك.(٦ فاحمل 

عصاك بیمینك، وعلى یدیك تجري بھا المعجزات". 
)عودة النبي موسى إلى مصر(٧ 

فعاد موسى (علیھ السّلام) إلى حمیھ یثَرون وقال لھ: "دَعْني أعود إلى 
قومي في مصر، فأنا لا أعلم إن كانوا بعد أحیاء أم قضوا". فأجابھ یثَرون: 

"اذھب في أمان الله". وقبل أن یغادر النبي موسى مِدْینَ، أوحى الله إلیھ: "آن 
الأوان كي تعود إلى مصر، لأنّ جمیع الذّین یسعون إلى قتلك قد قضوا". 

فأخذ النبي موسى معھ عصا اللهِ وأركب زوجتھ وولدَیھ دابة وقفلوا عائدین 
إلى مصر. 

ونبھّ الله موسى (علیھ السّلام) قائلا: "عندما تصل إلى مصر، اذھب إلى 

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 4: 17-10.

) (٥ انظر سورة طھ: 28-27.

) (٦ انظر سورة القصص35 : وسورة الفرقان35 :.

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 4: 23-18.



فرعون وقم بجمیع المعجزات أمامھ، تلك التّي أجریتھا على یدیك. وسأجعلھ 
)یتمادى في عناده فلا یطُلق قومك.(٨ وعلیك أن تخبر فرعون أنّ الله تعالى 

یقول: "بنو یعقوب عیالي الشرفاء. وإناّ أمرناك أنَ تطُلق عیالي لیعبدوني، 
)ولكنكّ رفضتَ. لذلك سنھلك أوّل أبنائك وأشرفھم".(٩ 

)لقاء النبي موسى وأخیھ ھارون(١ 

وكان الله قد أوحى إلى ھارون (علیھ السّلام) أن یتجّھ إلى الصّحراء 
لاستقبال أخیھ موسى. فوجده عند سفح جبل الله ورحّب بھ وقبلّھ. فأخبر النبي 

موسى ھارون بكلّ ما أوحاه الله إلیھ، وأنھ رسولٌ إلى فرعون، وأعلمھ 
بجمیع المعجزات التّي علیھ أن یظھرھا. فذھب موسى وھارون (علیھما 

السلام) إلى مصر، وجمعا شیوخ بني یعقوب كلَّھم. وخاطبھم ھارون بجمیع 
ما أوحى الله بھ إلى أخیھ موسى. ثمّ أنجز النبي موسى المعجزات أمام 

الناظرین. فآمنوا أن الله ھو من أرسلھما إلیھم. ولمّا سمعوا أنّ الله بصیر 
بمعاناتھم وذلھّم، وھو یرعاھم، انحنوا لھ ساجدین. 

)النبي موسى أمام فرعون(٢ 

وإثر لقاء النبي موسى وأخیھ ھارون بشیوخ بني یعقوب، ذھبا إلى فرعون 
وقالا لھ: "الله الذي یعبده بنو یعقوب یأمرك: أطلق عبادي الصالحین حتىّ 

یقیموا عیدا في الصحراء إكرامًا لي." فأجاب فرعون: "ومَن یكون الله حتىّ 
)أسمع لھ وأطُلق بني یعقوب؟ أنا لا أعرف الله ولن أطُلق بني یعقوب".(٣ 

) (٨ قارن سورة البقرة: 7، وسورة غافر: 35.

) (٩ تبرز ھذه الكلمات أنّ بني إسرائیل ھم بمكانة الابن الروحي �، وأكّد ذلك النبي ھوشع لاحقا (انظر 

كتاب النبي ھوشع 11: 1). ونرى في الإنجیل أنّ السید المسیح ھو من یحققّ معنى ھذا اللقب نھائیا (انظر 
الإنجیل، متىّ 2: 15). 

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 4: 31-27.

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 5: 5-1.

لمَِینَ﴾. ٰـ ) (٣ انظر سورة الشعراء: 23، ﴿قاَلَ فرِۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَ



فأجابا: "إنھّ الله الذّي یعبده العِبرانیوّن، لقد تجلىّ لنا، فدعنا نسیر في 
الصحراء ثلاثة أیاّم وبعدھا نقدّم أضاحي � ربنّا، حتىّ لا ینُزِل علینا وباء أو 

حربا". فأجابھما فرعون: "لماذا تسعیان إلى تعطیل الناس عن أعمالھم؟ 
عودوا إلى عملكم!" وأضاف فرعون: "انظرا إلى قومكما، إن عددھم كبیر، 

فكیف تعُطلاّنھم عن العمل؟" 
)فرعون یأمر المسؤولین بالقسوة(٤ 

وفي ذلك الیوم قال فرعون للمسؤولین على بني یعقوب والمشرفین على 
تسخیرھم للعمل: "من الآن فصاعدًا، لا تعطوا العمال تبناً لصناعة الطوب 

كما فعلتم سابقاً، بل اتركوھم یجمعونھ بأنفسھم. ولا تنقصوا من كمیة الطوب 
التّي علیھم صنعھا. إنھّم كسالى، ولذلك یطالبون قائلین: "دَعنا نذھب ونقدّم 

الأضاحي لربنّا". أجھدوا ھذه الجماعة بالعمل، فینشغلوا بھ ویتركوا 
الأكاذیب". 

فخرج المسؤولون عن بني یعقوب والمشرفون علیھم وقالوا لھم: "أمرنا 
فرعون أن لا نعطیكم تبناً. علیكم أن تجمعوا التبن بأنفسكم، ولن ننقص من 

كمیة الطوب التي علیكم صنعھا". فتفرَّق بنو یعقوب في كلّ أنحاء مصر 
ا عوض التبن، بینما كان المشرفون علیھم یستعجلونھم بشدّة  لیجمعوا قشًّ

قائلین: "علیكم أن تصنعوا كمیة الطوب التّي كنتم تصنعونھا سابقاً". وكان 
المسؤولون المصریون یجلدون المشرفین من بني یعقوب الذّین ولوّھم علیھم 
وھم یقولون: "لماذا لم تصنعوا كمیةّ الطوب المطلوبة منكم كما كنتم من قبل 

تفعلون؟" 
)المشرفون من بني یعقوب یشكون أمرھم لفرعون(٥ 

فأقبل المشرفون من بني یعقوب على فرعون متوسّلین: "یا مولانا، لماذا 
تعاملنا بھذه القسوة ونحن في خدمتك؟ رغم أننا لا نعُطى تبناً ولكنّ 

المسؤولین یطالبوننا بصنع الكمیةّ نفسھا من الطوب التّي تعوّدنا على 

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 5: 14-6.

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 5: 18-15.



صنعھا! ویجلدوننا والذنب علیھم ولیس علینا!" فأجابھم فرعون بصرامة: 
"أنتم كسالى، ولذلك تقولون: دعنا نذھب ونقدّم الأضاحي لربنّا! ھیاّ انصرفوا 
إلى عملكم! لن نعطیكم التبن، وعلیكم أن تصنعوا الكمیةّ نفسھا من الطوب!" 

)المشرفون من بني یعقوب یلومون النبي موسى وأخاه ھارون(٦ 

وعندما طلب فرعون من مشرفي بني یعقوب ألاّ ینقصوا من كمیةّ الطوب 
المطلوبة منھم یومیاً، ساءت حالھم. والتقى موسى وھارون (علیھما السلام) 

بمشرفي بني یعقوب حیث كانا ینتظرانھم خارج القصر، فقالوا لھما: 
"لیھلكنكّم الله! لقد أفسدتمُا سمعتنا عند فرعون ورجال حاشیتھ، وصار لدیھم 
حجّةً لقتلنا!" فتضرّع النبي موسى إلى الله قائلا: "یا ربّ، لماذا أنزلتَ الأذى 

على ھؤلاء القوم؟ ولماذا أرسلتنَي؟ فمنذ جئتُ إلى فرعون لأبلغھ رسالتك، 
اشتدّ ظلمھ علیھم وأنت لا تفعل شیئا لإنقاذھم". 

فأوحى الله إلى النبي موسى: "انظر الآن ما سأفعلھ بفرعون. سأجبره على 
إطلاق قوم میثاقي وطردھم من بلاده، بیدٍ قدیرة". وأضاف اللهُ: "أنا الله. 

تجلیّت لإبراھیم وإسحق ویعقوب بكشفي عن ھویتّي: أنا القدیر، وما كشفت 
لھم عن اسمي الأزلي بعد. وأقمت میثاقي معھم فائتمنتھم على أرض كَنعان، 

)حیث تغرّب ھؤلاء الأوّلون.(٧ وإنيّ بأنین بني یعقوب الذّین یعانون من 

اضطھاد المصرییّن سمیع، وإنيّ لمیثاقي معھم حافظ أمین. فقلُْ لھم: "أنا الله، 
وسأحرّركم من الذل والعبودیة في مصر، وبیدٍ قدیرة أبسطھا لأنقذكم وأنُزل 

بالظالمین عقاباً رھیباً. وأكون ربكّم وأجعلكم قوم میثاقي، وتتیقنّون أنِّي أنا 
الله ربكّم الذّي حرّركم من عبودیتكم في مصر. وسأدُخلكُم الأرض التّي 

وعدتُ بھا إبراھیم وإسحق ویعقوب، فأھبھا لكم. أنا الله". فبلغّ النبي موسى 
كلام الله لبني یعقوب، ولكنھّم لم یصغوا إلیھ لأن الیأس أصابھم بسبب وحشیة 

العُبودیةّ التّي یعُانونھا. 
فأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "واجھ فرعون مَلكِ مصر واطلب 

) (٦ استنادا إلى سفر الخروج 5: 23-19، 6: 13-1.

) (٧ انظر سورة المائدة: 21.



منھ أن یخُرج بني یعقوب من أرضھ". فأجاب النبي موسى: "ولكن قومي 
رفضوا الإصغاء إلى كلامي، فكیف أنتظر من فرعون أن یصغي إليّ، ولا 

)ینطلق لساني؟"(٨ فأوحى الله إلى النبي موسى وھارون أن یذھبا إلى فرعون 

ویطلبا منھ تحریر بني یعقوب من مصر. 
)موسى وھارون (علیھما السلام) یتحاوران مع فرعون من جدید(٩ 

أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى انِتبھ جیدًّا إلى ما یوحى 
إلیك. إناّ جعلنا لك على فرعون سلطة من لدناّ، ویكون ھارون أخوك وزیرا 

نبیا ینطق باسمك. أنت تبلغّھ كلّ ما آمرك بھ، وھو یكلِّم بھ فرعون: اطلق 
بني یعقوب من مصر. ولكنِّي أجعلھ یتمادى في عناده، ومھما كثرتُ 

معجزاتي وآیاتي في مصر، فلن یسمع لكما حتىّ أضرب أرضِ مصر 
بالآفات وأنُزلُ علیھا عقابا رھیبا، ثمّ أخُرج جموع عبادي بني یعقوب. وبیدٍ 

قدیرة أبسطھا أخرج بني یعقوب مِن بین المصریین، وسیعرف ھؤلاء من ھو 
الله العليّ العظیم". فاستجاب موسى وھارون (علیھما السلام) � وفعلا كما 
أمرھما تعالى. وكان عمر موسى ثمانین سنةً، وھارون ثلاث وثمانین سنةً 

حین واجھا فرعون. 
)العصا تتحوّل إلى حیةّ(١ 

وأوحى الله إلى موسى وھارون (علیھما السلام): "إذا طلب منكما فرعون 
معجزة على صدق ما تقولان، فاطلب یا موسى من ھارون أن یلقي عصاه 

أمام فرعون فتتحوّل إلى حیةّ". فدخل موسى وھارون (علیھما السلام) على 
فرعون وفعلا كما أمرھما الله. وألقى ھارونُ عصاه أمام فرعون وحاشیتھ 
فتحوّلت حیةّ تسعى. فدعا فرعون كلّ المنجّمین والسحرة في بلاده، ففعلوا 
العمل ذاتھ بسحرھم المبین. فألقى كلُّ واحد منھم عصاه وبسحرھم صارت 

) (٨ انظر سورة الشعراء: 13.

) (٩ استنادا إلى سفر الخروج 7: 7-1.

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 7: 13-8.



)كلّ عصا حیةّ، ولكنّ عصا ھارون التھمت عصیھّم.(٢ وظلّ فرعون متعنتّا 

كما أوحى الله، ولم یكترث بقول موسى وھارون (علیھما السلام). 
)الآفة الأولى: الماء ینقلب دما(٣ 

فأوحى الله إلى النبي موسى: "یا موسى، لقد تعنتّ فرعون ورفض أن 
یطُلقِ عبادي، فعلیك أن تذھب في الصباح وتنتظره عندما ینزل إلى نھر 

النیل، وخُذ بیمینك عصاك التّي انقلبت حیةّ وقلُ لھ: "لقد أرسلني الله الذّي 
یعبده العِبرانیوّن، وأمرك أن تطلق عبادي لیعبدوا الله في الصحراء. ولكنكّ 

رفضتَ الإصغاء إلیھ حتىّ الآن. فیقول الله بھذه الآیة ستعلم من ھو الله. 
وسأضرب بالعصا التي بیمیني ماء النھر فینقلب ماؤه دمًا. فیتعفنّ الماء 

)ویموت السمك، ویعاف المصریوّن الشرب منھ"".(٤ 

ثمّ أمر الله النبي موسى: "یا موسى، قلُ لھارون أن یأخذ عصاك ویمُدّ یده 
على میاه مصر كلھّا: الأنھار والتُّرع والبرك وكلّ مكانٍ یتجمّع فیھ الماء، بما 

في ذلك من أوعیة خشب وحجارة، فتصیر كلھّا دماء تغطي جمیع أرض 
مصر". ففعل موسى وھارون (علیھما السلام) كما أمرھما الله: ورفع ھارون 

العصا وضرب ماء النھر على مشھد من فرعون وجمیع رجال حاشیتھ، 
فتحوّل ماؤه دما. وتعفنّ النھر ومات السّمك، ولم یقدر المصریوّن أن یشربوا 

منھ، وعمّ الدّم أرض مصر كلھّا. وفعل سحرة مصر العمل ذاتھ بسحرھم، 
فظلّ فرعون متعنتّا ولم یصغ إلیھما، كما أوحى الله. وعاد فرعون إلى قصره 

غیر مُبالٍ بكلّ ما جرى معھ. وحفر المصریوّن عند الضفةّ لیجدوا ماءً 
صالحًا للشرب، لأنھّم لم یستطیعوا الشرب مِن ماء النھّر. ومرّت سبعة أیاّم 

بعدما حوّل الله النھر دما. 

) (٢ انظر سورة طھ: 69-65.

) (٣ استنادا إلى سفر الخروج 7: 25-14.

) (٤ نستطیع أن نفھم ھذه الآفة بمثابة ھزیمة أنزلھا الله على إلھ النیل الذي یسُمّى "ھابي". وتأتي بقیة الآفات 

على الطریقة نفسھا كھزیمة أنزلھا الله على الآلھة المصریة المرتبطة بصفات الآفات المذكورة.



)الآفة الثانیة: الضفادع(٥ 

وأوحى الله إلى النبي موسى: "یا موسى، عد إلى فرعون وأخبره أن الله 
یقول: "أطلق عبادي من مصر لیعبدوني. فإن أدرت ظھرك لأمري فسأنُزل 

الضّفادع على بلادك كلھّا. لیفیضنّ النھّر بھا، ولتنتشرنّ في قصرك وتغمرنّ 
غرفة نومك وسریرك، وبیوت رجال حاشیتك وشعبك كلھّ، وتملأنّ أفرانك 

ومعاجنك. ولتقفزنّ الضّفادع علیك وعلى شعبك وعلى رجال حاشیتك 
جمیعًا"". 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "أخبر ھارون أن یمدّ یده بالعصا 
على الأنھار والترع والبرك وأن یجعل الضّفادع تغمر أرض مصر". فمدّ 

ھارون (علیھ السّلام) یده على میاه مصر، فخرجت الضفادع وغطتّ 
الأرض. وفعل العمل ذاتھ السّحرة بسحرھم وأخرجوا الضفادع فغطتّ أرض 

)مصر.(٦ 

ودعا فرعون موسى وھارون (علیھما السلام) وقال: "تضرّعا إلى الله، 
حتىّ یرفع الضفادع عنيّ وعن شعبي، فأسمح لقومكما أن یقدّموا الأضاحي 

� في الصحراء". فقال النبي موسى لفرعون: "أخبرِْني متى أدعو الله، 
فتخلو بیوتك من الضفادع وینحصر بقاؤھا في النھّر" فأجابھ فرعون: 

"غدًا". فقال موسى (علیھ السّلام): "نعم لك ما طلبتَ، وستعلم حینھا أنھّ لا 
إلھ إلاّ الله، لا شریك لھ، وستتطھرّ بلادك من الضفادع ولا یبقى لھا وجود إلاّ 

في النھّر". 
وغادر موسى وھارون (علیھما السلام) قصر فرعون، ثمّ تضرّع النبي 

موسى إلى الله لیخلصّ فرعون من الضفادع التّي أنزلھا علیھ. فاستجاب الله 
لدعائھ، وماتت الضفادع في البیوت والساحات والحقول. وجمعت أكواما 

أكواما، وأنتنت الأرض برائحتھا. فلمّا رأى فرعون أنّ الفرج قریب، تعنتّ 
ولم یحفظ عھده لھما، كما أوحى الله إلى موسى. إنّ الله علیم خبیر. 

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 8: 15-1.

) (٦ لماذا فعل السحرة وھم أعوان فرعون ما یفعلھ موسى وھارون ضد فرعون؟ یبدو أن السحرة أرادوا 

تقلید ما أتاه النبي موسى لیؤكدوا أن ھذا الفعل لیس معجزة بل مجرّد سحر.



)الآفة الثالثة: البعوض(٧ 

فأوحى الله إلى النبي موسى: "یا موسى قل لھارون أن یمُدّ عصاه، 
ولیضرب تراب الأرض فیتحوّل التراب بعوضًا وینتشر في أصقاع مصر". 

ففعلا كما أمرھما الله، فمدّ ھارون یمینھ بالعصا وضرب التراب، فھجم 
البعَوض على الناّس والبھائم، فإذا بتراب أرض مصر كلھّا یتحوّل إلى 

بعوض یغطیّھا. وسعى السّحرة أن یأتوا بالعمل ذاتھ مع البعوض بسحرھم، 
فلم یفلحوا. وغشّى البعَوض الناّس والبھائم. فقال السّحرة لفرعون باندھاش: 

"إنّ ھذا من عمل الله، إنھ فعّال لما یرید!" وظلّ فرعون متعنتّا، وأبى أن 
یصغي إلیھما، كما أوحى الله إلى موسى، إنّ الله علیم خبیر. 

)الآفة الرابعة: الذباب(٨ 

وأوحى الله إلى النبي موسى: "یا موسى، واجھ عند الصباح فرعون حینما 
یكون في طریقھ إلى النیل، وقلُ لھ: "قال الله: أطلقِْ عبادي من مصر 

لیعبدوني. فإن أبیتَ، لأرُسِلنّ الذّباب علیك وعلى رجال حاشیتك وشعبك 
ولیملأنّ بیوتكم، ولیغطیّنّ أدیم الأرض التّي أنتم فیھا. أمّا أرض جاسان التي 

یسكنھا عبادي بني یعقوب فلا یكون فیھا ذبابٌ، لعلكّ ترى بعین الیقین أنّ 
قوّتي تمتدّ إلى الأرض التّي أنت فیھا، وأني حافظ عبادي من البلاء الذّي 

)سینزل على شعبك.(٩ وإنّ موعد ھذه الآیة غدا فارتقب إناّ فاعلون". ورأى 

فرعون آیة الله كما أخبره على لسان نبیھ موسى. وھجم الذباب كالسحاب 
على قصر فرعون وبیوت حاشیتھ وغشّى أصقاع الأرض وأتلفھا. 

واستدعى فرعون موسى وھارون (علیھما السلام) وقال لھما: "لقد طلبتم 
أن تقدّموا لربكّم الأضاحي، فقدّموھا في ھذه الأرض لا في غیرھا". فأجابھ 
النبي موسى: "إنّ ھذا علینا لا یستقیم، إنّ المصریین لأضاحینا لكارھون، 

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 8: 19-16.

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 8: 32-20.

) (٩ رأى المصریون أنّ فرعون ھو بمقام إلھ بینھم ومن واجبھ أن یحمیھم، لكنھّ تصرّف بطریقة ألحقت بھم 

الأذى. والله كان حافظا لوعده بأن ینقذ قوم میثاقھ.



فإن قدّمناھا أمامھم كانوا لنا راجمین! إنّ علینا أن نسافر كما أمرنا الله مسیرة 
ثلاثة أیَاّم في الصّحراء، لنقدّم الأضاحي � ربنّا". فأجاب فرعون: "نعم، 

سأسمح لكم وسأطُلقِكم لتقدّموا الأضاحي لربكّم، على ألاّ تبتعدوا كثیرًا. 
فتضرّعا الآن إلى ربكّم حتىّ یبعد عنيّ ھذا الذباب". فقال النبي موسى: 

"سأخرج الآن لأتضرّع إلى الله، فیرفع الذباب عنك وعن رجال حاشیتك 
وشعبك غدًا. ولكني أنذرك: لا تخدعنا مرّةً أخُرى، فتبُقي عبادي بني یعقوب 

عندك وتمنعھم من تقدیم الأضاحي �". 
وخرج النبي موسى من قصر فرعون وتضرّع إلى الله أن یرفع الذباب عن 
مصر. واستجاب الله للنبي موسى وأزال الذباب عن فرعون وشعبھ، ولم تبقَ 
ذبابة واحدة. ولكن فرعون تعنتّ كسابق عھده، ورفض أن یطُلقِ بني یعقوب 

من مصر. 
)الآفة الخامسة: موت المواشي(١ 

وأوحى الله إلى النبي موسى: "یا موسى، عد إلى فرعون مرّة أخرى 
وأخبره أنّ الله الذي یعبده العِبرانیوّن یأمرك أن تطلق عباده لیعبدوه. فإن 

رفضتَ أن تطلقھم وحبستھم، فسوف ینُزل الله العظیم القدیر، وباءً ممیتا على 
مواشیك في البادیة: على الخیل والحمیر والجمال والبقر والغنم. وسیحمي 
مواشي بني یعقوب فلا تموت منھا رأسٌ واحدة". إنّ موعدكم وھذا الوباء 

غدا، غدا ینُزل الله العظیم القدیر غضبھ على المصرییّن في مواشیھم. وفي 
الغد، تجلىّ وعید الله فھلكت جمیع مواشي المصریین، أمّا مواشي بني 

یعقوب فلم تمت منھا رأس واحدة. وأرسل فرعون مَن یتحققّ الأمر، فعلمِ أنّ 
مواشي بني یعقوب لم یمسھا مكروه. ورغم ذلك تعنتّ فرعون فلم یطُلقِ قوم 

بني یعقوب. 
)الآفة السادسة: القروح(٢ 

أوحى الله إلى موسى وھارون (علیھما السلام): "فلیأخذ كلٌّ منكما حفنةً من 

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 9: 7-1.

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 9: 12-8.



رماد الأتون، ولیرسل الرماد في الھواء وفرعون وحاشیتھ ینظرون. 
ولیتحوّلْ الرماد إلى غبار یملأ أرض مصر كلھّا، فإذا غشّى الغبار أرض 

مصر أصیب الناّس والبھائم بدمامل ذوات بثور". فأخذ موسى وھارون من 
رماد الأتون ووقفا أمام فرعون، وأرسلھ النبي موسى في الھواء فطلعت 
قروح وبثُور في الناّس والبھائم. وعجز السّحرة عن الصمود أمام النبي 

موسى بسبب الدمامل التّي كانت في أجسامھم. وجعل الله فرعون یتمادى في 
عناده، فرفض أن یصغي لكلامھما، كما أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام) 

بذلك. إنّ الله علیم خبیر. 
)الآفة السابعة: البرد(٣ 

ثمّ أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "قم یا موسى في الصباح الباكر 
واذھب إلى فرعون وواجھھ بأنّ الله الذّي یعبده العِبرانیوّن یقول: "أطلقِ 

عبادي لیعبدوني"، فإن تولیّتَ ھذه المرّة أیضا لأنُزِلنّ مزیدا من البلایا علیك 
وعلى حاشیتك وشعبك، فتعلم أن لا إلھ إلاّ أنا ولیس لي كفؤ أحد. ولقد كنت 

على محوك من الأرض قدیرا، فأفنیك وشعبك بوباء ممیت من سطح 
الأرض فناء مشھودا. ولكنيّ أبقیتك حیاًّ حتىّ ترى أني أنا القويّ العظیم، 

وحتىّ یرُفع شأني في العالمین. وھا أنت تزداد على قوم میثاقي تسلطّا 
وظلما، وتحبسھم في بلادك حبسا مھینا، فلأنزلنّ علیك غدًا في مثل ھذا 

الوقت برََدًا شدیدًا لم یر لھ المصریوّن مثیل من یوم وجودھم إلى الآن. فامر 
بجمع مواشیك وكلَّ ممتلكاتك في الحقول واحشرھا إلى حظائرھا حشرا. 
وكلّ مَن یبقى في الحقل من الناّس والبھائم، ولا یلجأُ إلى المأوى، یھلك 

بسقوط البرََد". فخاف بعض ملإ فرعون عندما سمعوا ما ذكره الله، وأدخلوا 
على عجل خدمھم ومواشیھم إلى المأوى، وأمّا الذّین استخفوّا بكلام الله 

فتركوا خدّامھم ومواشیھم في الحقول فكانوا من الخاسرین. 
ثمّ أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى، مُدّ یدك نحو السّماء 
فینزل في أصقاع مصر برََدٌ على الناس والبھائم وأعشاب الحقول كلھّا". 
فرفع النبي موسى عصاه نحو السّماء، فبدأ البرد بالسقوط في كلّ مكان، 

) (٣ استنادا إلى سفر الخروج 9: 35-13.



ودوت الرعود ونزلت الصواعق على الأرض. وكانت عاصفة لم تشھدھا 
أرض مصر منذ عمّرھا البشر، فأتلف البرََدُ البلاد إتلافا، وأھلك كلَّ ما في 

الحقول من الناس والبھائم والأعشاب ودمّر كلّ الأشجار تدمیرا. 
وھا قد تلَفَِ الكتاّن من بعد أن أزھر، وفسد الشعیر من بعد أن نضج وأمّا 

الحنطة بأنواعھا فما تلفت لأنھّا لم تزھر ولم تنضج. 
وحفظ الله أرض جاسان حیث یسكن بنو یعقوب فلم ینزل فیھا برََد. 

فاستدعى فرعون موسى وھارون (علیھما السلام) وقال وفي صوتھ ذلةّ 
المھزوم: "لقد أخطأتُ ھذه المرّة. وربكّم على حقّ وأنا وشعبي على باطل. 

أرجوكما تضرّعا إلى الله حتىّ یوقف الرّعود والبرََد. كفى! سأطُلقِكم من 
مصر ولا حاجة أن تقیموا فیھا بعد الآن". فقال موسى (علیھ السّلام): "حین 
أغادر المدینة سأرفع یديَّ إلى الله متضرّعًا، فتتوقفّ الرعود وینحبس نزول 
البرد ولتعرفنّ عندھا أنّ � مُلك ما في الأرض جمیعا. غیر أنيّ على یقین، 

أنك وحاشیتك، � غیر خاشعین". 
وترك النبي موسى بلاط فرعون وغادر المدینة، وعندما رفع یدیھ إلى الله 

بالدعاء، سكتت الرعودُ وتوقفّ البرََدُ وكفّ ھطول المطر. ولمّا رأى فرعون 
أنّ المطر توقفّ ومعھ البرََد والرعود، تعنتّ مرّة أخرى ھو ورجال حاشیتھ. 
فلم یطُلقِ بني یعقوب من مصر، كما أوحى الله بذلك إلى موسى. إنّ الله على 

كلّ شيء خبیر. 
)الآفة الثامنة: الجراد(٤ 

ثمّ أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى، عد إلى فرعون وامره 
مرّة أخرى أن یطلق بني یعقوب، فأنا الذي جعلتھ یتمادى في عناده ھو 

ورجال حاشیتھ، حتىّ تجري بینھم معجزاتي، وحتىّ تخبر أولادك وأحفادك 
عن آیاتي التي تجلتّ في المصرییّن، فتدركون أنَيّ أنَا الله العلي العظیم". 

فدخل موسى وھارون (علیھما السلام) قصر فرعون وقالا لھ: "إنّ الله الذّي 
یعبده العِبرانیوّن یأمرك: حتىّ متى تتعنتّ ولا تستجیب لأمري أنا الله؟ أطلقِ 

عبادي لیعبدوني، فإن تولیّتَ عن أمري، أرسلتُ غدا على بلادك جرادا. 

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 10: 20-1.



فیغُطيّ وجھ الأرض فلا یقدر أحدٌ منكم أن یراھا، ویأكل ما سلم من البرََد من 
قمح وشجر. ویجتاح بیوتك وبیوت رجالك وبیوت جمیع المصرییّن. إنّ 
الجراد علیكم كارثة لم یرى آباؤك ولا أجدادك لھا مثیل منذ عمّروا ھذه 
البلاد". وغادر النبي موسى قصر فرعون، فسأل رجال فرعون سیدّھم 
قائلین: "إلى متى نظلّ ضحیة ھذا الرّجل؟ أطلقِْ قومھ لیعبدوا ربھّم. لقد 

أمست مصر بما نزل علیھا من البلاء خرابا!" 
ودعا فرعون موسى وھارون (علیھما السلام) وقال لھما: "اذھبوا واعبدوا 

الله ربكّم. ولكن أخبراني من سیرافقكم؟" فأجابھ النبي موسى: "سنذھب 
جمیعًا، صغارًا وكبارًا وسنأخذ غنمنا وأبقارنا، لأننّا سنقیم عیدًا إكرامًا � 

ربنّا". فقال لھما فرعون: "ستكونون بحاجة إلى عون الله إن أنا أطَلقتكُم مع 
زوجاتكم وأولادكم! إنّ الأمر جليّ، إنكّم على الشر عازمون. لا، لن أسمح 

إلاّ للرجال منكم أن یذھبوا ویقیموا عیدًا �، إنّ ھذا ما كنتم تطلبون". 
وطردھما فرعون مِن قصره وكان من الظالمین. 

فأوحى الله إلى النبي موسى: "مُدّ یدك على أرض مصر ولیحلّ علیھا 
الجراد ولیأكل عشب الأرض وكلّ ما سلم من عاصفة البرََد". فمدّ موسى 

(علیھ السّلام) عصاهُ على أرض مصر. وجعل الله ریحًا شرقیةّ تعصف على 
الأرض دامت یومًا كاملاً لیلاً نھارًا. وعند بزوغ الصباح حملتِ الرّیحُ 

الشرقیةّ الجراد، فھجم على أنحاء مصر كلھّا، وكان ھجوما لم یر لھ 
المصریوّن شبیھا، ولم تشھد لھ مثیلا من قبل، ولم یكن لھ نظیر من بعد. 

فغطَّى الجراد الأرض كلھّا حتىّ أظلمت الدّنیا. وأكل جمیع عشبھا وكلّ ما 
تبقىّ بعد عاصفة البرََد من قمح وثمر شجر، فلم یبقَ شيءٌ مِن خضرة الشّجر 

ولم یبق عشب في أطراف مصر كلھّا. 
وأسرع فرعون واستدعى موسى وھارون (علیھما السلام) وقال لھما: 

"أخطأتُ في حقّ الله ربكّم وفي حقكّما، فاصْفحَا عن ذنبي للمرّة الأخیرة، 
وتضرّعا إلى ربكّم أن یرفع عنيّ ھذه الكوارث المدمّرة". وحین غادر النبي 

موسى فرعون، تضرّع إلى الله، فاستجاب الله لھ وجعل ریحًا غربیةًّ قویةّ 
تھب، فحملت الجراد وطرحتْھُ في البحر الأحمر، ولم تبق في أرض مصر 

كلھّا جرادة واحدة. وجعل الله فرعون یتمادى في عناده، فلم یف بوعده الذي 



أعطاه للنبي موسى. 
)الآفة التاسعة: الظلام(٥ 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "مُدّ یدك نحو السّماء فیحلّ ظلامٌ 
دامسٌ على أرض مصر". فمدّ النبي موسى یده نحو السّماء، فحلّ ظلامٌ 

حالكٌِ على أنحاء مصر كلھّا دام ثلاثة أیاّم. ولم یستطع أحد أن یبصر من 
معھ، ولا حتىّ أن یغادر مكانھ. أمّا بنو یعقوب فكانوا یتمتعون بضوء الشمس 

حیث یسكنون. 
)الوعید بموت كل ابن بكر(٦ 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى، إنيّ منزل على فرعون 
وعلى بلاد مصر آفة أخیرة، ثمّ إنھّ من بعدھا یطلقكم من بلاده، بل إنھّ سیدُفعُ 

إلى إخراجكم من مصر إخراجا. فأخبر رجال بني یعقوب ونساءھم أن 
یطلبوا من جیرانھم مصوغا ذھبا وفضّة". وأدخل الله على قلوب المصرییّن 
احترام بني یعقوب والرضا عنھم. وكان النبي موسى رفیع القدر في عیون 

حاشیة فرعون وفي عیون المصریین. 
)فرعون یتمادى في عناده(٧ 

واستدعى فرعون موسى (علیھ السّلام) وقال لھ: "اذِھبوا واعبدوا الله، أنتم 
وزوجاتكم وأطفالكم، واتركوا غنمكم وأبقاركم حیث تسكنون". فأجابھ النبي 

موسى: "بل علیك أن تسمح لنا أن نأخذ مواشینا لنقدّمھا ذبائح ونحرقھا � 
ربنّا. كلاّ. لن نذھب إلا إذا أخذنا معنا مواشینا كلُّھا. ولن یبقى منھا رأسٌ 

واحدةٌ إذ منھا نختار ما نقدّمھ � ربنّا، ولا نعرف تحدیدًا أیھا نختار لعبادتھ 
تعالى حتىّ نصل إلى الصحراء". وجعل الله فرعون یتمادى في عناده مرّة 

أخرى. فأبى أن یطُلقِ بني یعقوب. 

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 10: 23-21.

) (٦ استنادا إلى سفر الخروج 11: 3-1.

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 10: 29-24.



وصرخ فرعون في وجھ النبي موسى: "اذِھبْ عنيّ! إیاّك أن تعود إليّ مرّة 
أخرى. إنكّ یوم تنظر إلى وجھي تموت!" فقال النبي موسى: "نعم، سیكون 

الأمر كما قلتَ، سیكون ھذا آخر عھدك بي". 
)النبي موسى ینذر فرعون(٨ 

ولقد سبق من النبي موسى إلى فرعون النذیر إذ قال لھ: "إنّ الله سیتجلىّ 
في منتصف اللیل في مصر، وبتجلیّھ یموت كلُّ بكر فیھا، یموت بكر فرعون 

الجالس على عرشھ ویموت بكِْر الجاریة التّي تعمل بحجر الطحّن. وتموت 
أبكار البھائم أیضا. ولیعلونّ نواح كبیر في أنحاء مصر، نواح لم یمرَّ بمصر 

شبیھ لھ ولن یرُى لھ فیھا مثیل. أمّا بنو یعقوب فتسودھم السكینة فلن ینبح 
كلبھم جزعا. ھذا لتعلموا أنيّ فضلتھُم على المصریین". وختم موسى كلامھ 

بقولھ: "یا فرعون، لیأتینّ إليَّ جمیع رجال حاشیتك وینحنون أمامي متوسّلین 
إليّ أن أغادر أنا وقومي أرض مصر، وبعدھا فقط یكون الرحیل". وغادر 

موسى (علیھ السّلام) قصر فرعون غاضباً. 
وقبل ھذا اللقاء، أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "صُمَّتْ آذان فرعون 

عن الوحي المبین، ولأنزلنّ على أرض مصر آیات أعظم من الآیات 
الأولى". وجرت على ید موسى وھارون أمام فرعون المعجزات، وجعل الله 

)فرعون یتمادى في عناده، فلم یطُلق بني یعقوب من أرضھ.(٩ 

)عید الفصح(١ 

وعندما كان بنو یعقوب في مصر، حذّر الله موسى وھارون (علیھما 
السلام) قائلاً: "لیكن شھر خروجكم من الآن أوّل شھور السنة. فأعلنا لكلّ 
جماعة بني یعقوب أنھ على كلّ ربّ أسرة أن یأخذ خروفاً واحدًا عن أھل 

بیتھ في العاشر من ھذا الشھر. فإن كان عدد أھل بیتھ أقلّ من أن یأكلوا 

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 11: 10-4.

) (٩ انظر سورة آل عمران: 11.

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 12: 14-1.



خروفاً، فلیتقاسموه مع عائلة أخرى. وحسب عدد الأشخاص الذّین 
سیشتركون في تناول الطعام، علیھم أن یختاروا ذبحا لا یتجاوز عمره سنة 
واحدة، ویجب أن یكون خالیا من كلّ عیب، وتنتقونھ من الغنم أو الماعز، 

وتحفظونھ إلى الیوم الرابع عشر من الشھر نفسھ. وعلى كلّ عائلة من بني 
یعقوب أن تذبح ذبحھا المختار عند غروب ھذا الیوم، ثمّ یأخذون من دمھ 

ویرشّونھ على قوائم الباب في كلّ اتجّاه، ویخصّ ھذا الأمر المنازل التّي فیھا 
)یأكلون.(٢ وفي تلك اللیلة علیكم أن تأكلوا لحم الذبیحة مشویاًّ مع خبز غیر 

مخمّر وأعشاب مرّة. ولا تأكلوا لحمھا ورأسھا وأكارعھا وأمعاءھا نیئة أو 
مطبوخة، بل علیكم أن تأكلوھا مشوّیة، وكلوا من اللحم في تلك اللیلة، ثمّ 
احرقوا كل ما تبقىّ منھ قبل حلول الصباح. وكلوا لحم ذبائحكم في عَجَلة 
وأنتم للرحیل متأھبّون، نعالكم في أرجلكم، وعِصیكّم في أیدیكم. إنّ ھذا 

العشاء عشاء عید الفصِْح فاحتفلوا بھ، إنكّم حین تحتفلون بھ تكرموني. وإنيّ 
أتجلىّ في تلك اللیلة في بلاد مصر، وأقضي على أبكار المصریین وعلى 

أبكار حیواناتھم التي یملكون، فأنفذّ حُكمي في كلّ آلھة المصرییّن، لأنيّ أنا 
الله رب العالمین. وسأحمي كلّ من یرَُشُّ على بیتھ الدمُ ولن أصیبھ بمكروه 

)حین أضرب بلاد مصر، لأنّ الدّم سیكون علامةً تحمیھ.(٣ إنّ ھذا الیوم 

علیكم فریضة فاحتفلوا بھذا العید إكراما لي على مدى الأجیال. 
)عید الفطیر(٤ 

ثمّ احتفلوا بعد عید الفصح بعید الفطیر. فكلوا الخبز دون خمیر سبعة أیاّم، 
وأخرجوا في الیوم الأوّل الخمیر من منازلكم، ولتأكلوا منذ الیوم الأوّل من 

أسبوع الاحتفال إلى انقضائھ الخبز دون خمیر ومن یأكل خبزا مخمَّرا یكون 

) (٢ انظر في ھذا المجلدّ مقال: "مفھوم الشّریعة ومقاصدھا". 

) (٣ في زمن النبي موسى، اعتقد بنو یعقوب أنھم یرفعون من شأن الله عندما ینسبون إلیھ سفك دماء أبكار 

المصریین. وھذا التصرّف في الحقیقة ھو تصرّف تقوم بھ الآلھة الوثنیة التي تعبدھا الشعوب المجاورة. ومع 
مرور العصور، فھم بنو یعقوب أن ھذه الأفعال تصدر من الشیاطین أو من ملائكة متمرّدة على الله (انظر 

الإنجیل، سفر العبرانیین 11: 28، وانظر أیضا مقال "كیف قرأ السید المسیح التوراة").

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 12: 20-15.



من جماعتكم منبوذا. وأقیموا شعائر صلاة الجماعة في الیوم الأوّل والیوم 
الأخیر من ھذا الأسبوع، ولا یجوز لكم في ھذین الیومین أن تعملوا أيّ عمل 

باستثناء تحضیر طعامكم. فاحتفلوا بعید الفطیر فریضةً على مدى أجیالكم 
لأنيّ في ھذا الیوم أخرجتكُم أفواجًا من بلاد مصر. وكلوا خلال ھذا العید 

فطیرًا دون خمیر أینما كنتم تقیمون، وطھرّوا بیوتكم من الخمیر، ولْینُْبذَْ من 
یأكل خمیرا من بني یعقوب، دخیلاً كان أم أصیلاً. 

)ممارسة شعائر عید الفصح(٥ 

ثمّ استدعى النبي موسى جمیع شیوخ بني یعقوب وأمرھم: "على كل عائلة 
أن تختار ذبحا وتذبحھ احتفالاً بعید الفصِْح، واحتفظوا بدمھ في وعاء، ثم 
خذوا حزمةً من نبات الزوفا واغمسوھا في الدّم، ورشّوا منھ على قوائم 
أبواب بیوتكم. ولا تغادروا عتبات أبواب منازلكم حتىّ الصّباح. إنّ الله 

سیتجلىّ في أنحاء بلاد مصر، وسینزل ملاك الموت على أبكار المصریین، 
فإذا رأى الدّم على قوائم أبواب بیوتكم تخطاّھا ولم یقض على أبكاركم. یا 

بني یعقوب أطیعوا وذریتّكم ھذه الوصایا فریضةً على مدى الأجیال، وحین 
تدخلون الأرض التي سأدلكّم علیھا، أقیموا ھذه الشعائر باستمرار. وإن سألكم 

أولادكم: لماذا نقیم شعائر ھذا العید؟ فأجیبوھم: إنھّا أضحیة عید الفصِْح 
إكرامًا �. إنّ الله حمى بیوتنا في مصر، ونجّانا لمّا حلّ الھلاك على 

. وبعد أن أنھى النبي موسى كلامھ، خرّ قوم بني یعقوب  )المصریین"(٦

ساجدین. وفعلوا كما أوحى الله إلى موسى وھارون (علیھما السلام). 
)الآفة العاشرة: موت أبكار المصریین(٧ 

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 12: 28-21.

) (٦ لقد علمّ السید المسیح وحواریوه أنّ تضحیة المسیح بحیاتھ تحققّ مغزى ھذا العید، كما جاء في رسالة 

الحواري بولس الأولى إلى أحباب الله في كورنتوس: ((فدَعُونا نحَتفَلُِ بالمَعنى الحَقیقيِّ لعِیدِ الفصِْح: وذلكَِ لا 
 1] (( رِ بل بتطَھیرِ حَیاتنِا مِن الشَّرِّ والفسَادِ وبالسَّعي إلى الإخلاصِ والحقِّ یكَونُ بتنَقیةِّ بیُوتنِا مِن الخُبزِ المُخَمَّ

كورنتوس 5: 7].

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 12: 36-29.



وفي منتصف اللیل تجلىّ ملاك الموت وفتَك، بإذن الله، بأبكار كلّ 
المصریین، من بكِر فرعون الجالسِ على عرشھ إلى بكِر السجین في غیاھب 

سجنھ، وأھلك أبكار الحیوانات أیضا. وأفاق فرعون ورجال حاشیتھ وسائر 
المصریین على حجم المصیبة، وتعالى نواحھم، إذ لم یخل بیت من ھول 

فاجعة الموت. 
واستدعى فرعون، في تلك اللیلة، موسى وھارون (علیھما السلام) وقال 
لھما: "اخرجوا الآن من مصر. اتركونا واعبدوا ربكّم كما كنتم تطلبون. 

خذوا غنمكم وأبقاركم، واتركونا وشأننا، واطلبوا بركة الله عليّ حین 
تخرجون". 

وحثّ المصریوّن بني یعقوب على الرحیل ومغادرة بلادھم، واستعجلوھم، 
فقد كانوا یظنوّن أن الموت سیصیبھم جمیعًا إذا ظلّ بنو یعقوب في مصر 

أكثر من ذلك. فأخذ بنو یعقوب عجینھم قبَل أن یختمر، ووضعوه في أواني 
وشدّوھا بثیابھم على أكتافھم. وفعلوا كما أوصاھم النبي موسى، فطلبوا ثیاباً 

ومصوغ ذھب وفضّة من المصرییّن. وجعل الله المصرییّن یرضون على 
بني یعقوب، فأعطوھم ما طلبوه. وھكذا انتصف بنو یعقوب من المصرییّن. 

)رحیل بني یعقوب(٨ 

ورحل في تلك اللیلة ستّ مئة ألف رجل أو یقلوّن قلیلا باستثناء النسّاء 
والأطفال من بني یعقوب مشیاً على الأقدام، من مدینة رَعَمْسیس إلى سُكّوت. 
وانضمّ إلیھم من الأغراب حشد كبیر، وقطعان كثیرة من المواشي والأبقار. 

وخبزوا في طریقھم العجین الذّي حملوه معھم من مصر وھو بعد فطیر، 
لأنھّم ھرعوا خارجین، ولمّا یختمر العجین. 

ووصلت مدّة إقامة بني یعقوب بمصر أربع مئة وثلاثین سنةً، وفي آخر یوم 
من وجودھم في مصر، خرجت جمیع قبائلھم أفواجًا أفواجًا. وكان الله في 

تلك اللیلة خیر حافظ لبني یعقوب، فعلیھم أن یحفظوا تذكار تلك اللیلة لیبقى 
على مدى الأجیال. 

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 12: 42-37.



)الھجرة إلى البحر الأحمر(٩ 

وحین تحرّر بنو یعقوب من ظلم فرعون لم یرشدھم الله إلى طریق الساحل 
في بلاد فلسطیا، رغم أنھ أقصر السبل إلى الأرض التي ائتمنھم علیھا، حتىّ 

لا یرتدّوا إلى مصر وعلى أعقابھم ینقلبون. لذلك أرشد الله بني یعقوب أن 
یسلكوا طریقاً ملتویة في الصحراء تصل بھم إلى البحر الأحمر. وكانوا 
أفواجًا أفواجًا عند خروجھم من أرض مصر. وأخذ النبيّ موسى عظام 

یوسف النبيّ معھ، إذ استحلف یوسف قبل وفاتھ بني یعقوب قائلاً: "إن الله 
سیرعاكم وسوف یخرجكم من ھذه الأرض، فإذا خرجتم فاحملوا رفاتي 

معكم". 
ورحل بنو یعقوب من منطقة سُكُّوت، ونزلوا في منطقة إیثام على مشارف 

الصحراء. وكانت تجلیّات الله تتقدّمھم نھارًا وقد اتخّذت شكل عمود من 
سحاب یدلھّم على الطرّیق، ولیلاً في عمود من نار لیضيء لھم السبیل. 

فكانوا على أن یواصلوا السّیر لیلاً نھارًا قادرین. ولم یرفع الله من أمامھم 
عمود السّحاب نھارًا ولا عمود الناّر لیلاً. 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): قل لبني یعقوب أن یعودوا أدراجھم 
وینزلوا قرُب بلدة الحیروث، بالقرب من بلدة بعَْل صَفون، بین بلدة مَجدُل 

والبحر الأحمر، حتىّ یظنّ فرعون أنّ بني یعقوب في الصحراء تائھون ولا 
)مخرج لھم منھا ولا سبیل. وسأجعل فرعون یتمادى في عناده فیطاردكم،(١ 

إنيّ أرید أن أبدي جلالي في فرعون وجیوشھ حتىّ یعلم المصریوّن أنيّ أنا 
الله العلي العظیم". وأطاع بنو یعقوب وحي الله وأقاموا حیث أمرھم تعالى. 

)فرعون یطارد بني یعقوب(٢ 

وحین علم فرعون أن بني یعقوب ھجروا مصر، ارتدّ وحاشیتھ عن رأیھم 
وقالوا: "كیف فعلنا ھذا؟ فأطلقنا بني یعقوب من خدمتنا!" فأمر فرعون 

) (٩ استنادا إلى سفر الخروج 13: 22-17، 14: 4-1.

) (١ انظر سورة غافر: 35.

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 14: 14-5.



بتجھیز مركبتھ واستنفر جیشھ، ورافقتھ ستّ مئة مركبة تحمل أقوى جنوده 
مع المركبات الحربیة التّي یترأس كلّ واحدة منھا ضابط. وجعل الله فرعون 

یتمادى في عناده، فلحق بني یعقوب الذّین رحلوا أمامھ في عزّ جليّ، 
وطاردھم بجمیع مركباتھ وفرسانھ وجنوده ولحق بھم حیث كانوا ینزلون، 

لحق بھم عند البحر قرب بلدة الحیروث وبلدة بعَْل صَفون. ولمّا لمح بنو 
یعقوب فرعون وجیوشھ منھم یقتربون، انتابھم الھلع الشدید، وجأروا إلى الله 
في الحال. وشكوْا الأمر إلى النبي موسى قائلین: "لماذا أخرجتنَا إلى الخلاء؟ 

ھل ضاقت مصر عن أن یكون لنا فیھا قبور، فجئتَ بنا لنموت في 
الصحراء؟ ماذا فعلتَ بنا؟ لماذا جعلتنَا نخرج من مصر؟ أما أخبرناك ھناك 
وقلنا: دعنا وشأننا فنخدم المصرییّن، إنھّ خیرٌ لنا أن نكون عبیدًا في مصر 

على أن نكون جیفاً في الصحراء!" فقال لھم موسى (علیھ السّلام) في ثبات 
ویقین: "لا خوف علیكم! اثبتوا في أماكنكم وانظروا كیف ینجّیكم الله الیوم! 

إنّ المصرییّن الذّین أمامكم، لن تروھم إِلى الأبد. وما أنتم الذّین تحاربون بل 
)الله یحارب عنكم، وأنتم ساكنا لا تحرّكون".(٣ 

)عبور البحر(٤ 

ثمّ أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "لماذا تتوسّل إليّ على الدوام؟ قل 
لبني یعقوب أن یرحلوا. وأمسك عصاك وارفعھا نحو البحر وسوف ینشقّ 

بإذني، فادخلوا بین موجین كالجبال، وسیروا على أرض البحر الیابسة. 
وسأقفل على قلوب جیوش مصر ما عزمت علیھ، حتىّ یلحقوا بكم، فأدمّرھم 
تدمیرا وأكشف قدرتي وھیبتي حین أدمّر فرعون وجنوده ومركباتھ وفرسانھ 
جمیعا. فیعلم المصریوّن حینئذ أنيّ أنا الله العلي العظیم". وكان الملاك الذي 

أرسلھ الله یتقدّم بني یعقوب منذ خروجھم من مصر، وھا ھو الآن ینتقل 
وینتقل معھ عمود السحاب لیكون خلفھم، وحلّ الملاك وعمود السحاب بین 

جیش المصرییّن وجماعة بني یعقوب. وعند ھبوط الظلام أصبح عمود 

) (٣ انظر المقال: "كیف قرأ السید المسیح التوراة". انظر أیضا سورة الأنفال: 17.

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 14: 31-15.



السحاب عمودا من نار أضاء على جماعة بني یعقوب، وفي الجھة المقابلة 
ظلّ جیش المصریین في ظلام فلم یتقارب الفریقان طوال اللیّل. 

ومدّ النبي موسى یده فوق البحر، فأرسل الله ریحا شرقیةًّ عاصفة فتحت فیھ 
طریقاً، واستمرّت الریح في العصف لیلة كاملة كشفت فیھا عن قاع البحر. 
ومشى بنو یعقوب على الیابسة وسط البحر. وكان الماء على الجانبین یمیناً 

وشمالا كالسور المنیع. وطاردھم المصریوّن بخیل فرعون ومركباتھ 
وفرسانھ طوال الطریق الممتدّة وسط البحر. وكان الله رقیبا علیھم، وقبل 

طلوع الفجر تجلىّ في عمود السحاب المتلھب نارا، وعصف بصفوف جیش 
فرعون، وعطلّ عجلات مركباتھم فما دفعوھا إلاّ بجھد جھید وقالوا: 
)"لنھرب من ھنا، ونبتعد عن بني یعقوب، إنّ الله یقاتلنا بدلاً عنھم".(٥ 

وحینما خرج بنو یعقوب من البحر إلى الضفةّ الأخرى، أوحى الله إلى النبيّ 
موسى: "یا موسى ابسط یدك نحو البحر، ولیعد الماء إلى التحامھ ولتغمر 
المیاه مركبات فرعون وفرسانھ". وعند طلوع الشمس فعل موسى (علیھ 
السّلام) ما أمره الله بھ، وعاد البحر إلى ما كان علیھ. وحاولت الجیوش 

الھروب من المیاه، ولكنّ الله حبسھا في أعماقھا. وغمرت المیاه المركبات 
والفرسان وكلّ جیش فرعون الذّي طارد بني یعقوب في البحر، فما نجا منھم 

أحدٌ. أمّا بنو یعقوب، فعبروا البحر على الیابسة التّي تتوسّطھ، وكان الماء 
كالسور یحمیھم یمیناً وشمالا. وكذلك أنقذ الله بني یعقوب في ذلك الیوم 

العظیم من ید فرعون وجنوده، ورأى بنو یعقوب جثث أعدائھم على شاطئ 
)البحر.(٦ وعندما رأى بنو یعقوب جبروت الله الذّي أنزلھ على جیش 

فرعون، ھابوه تعالى وآمنوا بھ وبعبده موسى. 

) (٥ تعوّد بنو یعقوب أن ینظروا إلى أنفسھم كشعب الله المختار، وتصوّروا أن الله مثل محارب جبار یقاتل 

أعداءھم من أجلھم. وساد ھذا الاعتقاد حتى في عصر السید المسیح، فأعلن (سلامُھُ علینا) أن المملكة الربانیة 
مفتوحة أمام جمیع الناس، وشرح ھذا المبدأ عندما روى قصص بعض الأنبیاء الأقدمین التي تبرز كیف أن 

الله اجتاز بني یعقوب وأنعم بفضلھ على أفراد من شعوب مجاورة من أعدائھم (انظر الإنجیل، لوقا 4: 
.(27-25

) (٦ انظر سورة البقرة50 :، وسورة الشعراء60 :-67.



)مریم تنشد ~(٧ 

ولمّا تسارعت خیل فرعون ومركباتھ وفرسانھ إلى دخول البحر، أفاض الله 
الماء علیھم فأمسوا مغرقین، وأمّا بنو یعقوب فنجوا من الیمّ العظیم لأنھم 
)عبروه سیرا على الأرضِ الیابسة. وأوحى الله إلى مریم أخت ھارون،(٨ 

فأخذت في یدھا دُفاًّ، وتبعتھا النسّاء ضاربات بالدّفّ راقصات. فأنشدت 
أمامھنّ: 

"أنشِدوا � جلّ جلالھ 
ھا تلكم الخیل وفرسانھا رماھم في الیم فأمسوا مغرقین". 

)نشید النصر(٩ 

وأنشد النبيّ موسى وبنو یعقوب مع مریم ھذا النشید �: 
"أنُشدُ � جلّ جلالھُُ. 

)رمى الخیل وفرسانھا في البحر فھم مغرقون.(١ 

إنّ الله عزّتي وإنھّ لنشیدي 
نصرني على أعدائي النصر المبین. 

أمدحُھُ فھو معبودي. 
تعالى ربّ آبائي وجدودي. 

إنھّ القھاّر الجباّر 
الله اسمُھُ. 

ألقى فرعون ومركباتھ وجنوده في الیمّ غرقا. 
فابتلعت أمواج البحر الأحمر نخبة جیوشھ فزھقوا زھقا. 

غمرتھم اللجّج فغاصوا إلى الأعماق كالحجارة. 

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 15: 21-19.

) (٨ مریم أخت موسى وھارون لیست مریم أمّ السید المسیح، وإنما یحملان الاسم نفسھ. 

) (٩ استنادا إلى سفر الخروج 15: 18-1.

) (١ انظر سورة الذاریات40 :.



اللھمّ تجلتّ یمینك بالعزّة والجبروت. 
یمینك یا اللهُ تحطمّ الطاغوت. 
تقھر أعداءك بجلالك العظیم، 

ویحلّ غضبك علیھم فیأكلھم كالنار تأكل الھشیم. 
بنفخة منك انشطرت المیاهُ 

وانتصبت أمواجُھا كالطود العظیم، 
وتجمّدت اللجّج في الیمّ العمیق. 

قال العدوّ: أتبعھم فألحق بھم فأثخن فیھم دماء. 
وأقُسّم الغنیمة فأشبع منھا، 

وأستلّ سیفي فتفُنیھم یدي إفناء. 
سبحانك اللھمّ، أنت بنفخةٍ منك كان البحر لھم غشاء، 

فغرقوا كالرّصاص في غمر الماء. 
یا ربُّ لا شریك لك ولا مثیل! 

مَن مِثلك یا جلیل تقدّسْتَ وتعالیتَ؟ 
یا مَھیباً مجیدًا في الأعجوبات 

یا ربّ، یا من تفعل الآیات والمعجزات. 
بسطتَ إلیھم یمینا قدیرة، 

فابتلعتْھم الأرض. 
یا وفیاّ لعھودك، ھدیتَ عبادك إلى درب الخلاص العظیم 

وأنقذتھَم من العبودیة وأرشدتھَم إلى دیارك المُقدّسة أیھّا القوي المتین، 
بعظمتك سمعَتِ الشّعوب فارتجفوا، 

وذُعر سكّان فلِسطیا ذُعرا 
وزعماءُ بلاد أدَوم ارتعبوا، 

وأشراف مُوآب ارتعدوا، 
وفقد سكّان كنعان شجاعتھم ومن الخوف ذابوا. 

وحلّ بھم الرعب وإنھم یرتجفون، 
وحین یرون قدرتك یجزعون وكالحجارة یتجمّدون 

حتىّ یعبر أمامھم عبادك الذین بقدرتك أصبحوا محرّرین. 



والآن تأتي بھم فتجعلھم مستقرین 
في الجبل المصطفى 

لتقیم فیھ حرمك المقدّس وفیھ تتجلىّ. 
اللھمّ، أنت مالك الملك إلى أبد الآبدین". 

)بنو یعقوب في الصحراء(٢ 

وقاد موسى (علیھ السّلام) بني یعقوب من شاطئ البحر الأحمر وانطلقوا 
مشیاًّ إلى صحراء شور. وساروا ثلاثة أیاّم ولم یجدوا ماء. واقتربوا من 

واحة، فوجدوا فیھا ماء لكنھّم لم یقدروا أنَ یشربوا منھ لمرارتھ، ولذلك سمّوا 
الواحة مارّة. وشكى بنو یعقوب إلى النبي موسى عطشھم وقالوا: "ماذا 

نشرب؟" فاستغاث النبي موسى ربھّ، فكشف لھ عن شجرة ممیزّة، فكسر 
منھا غصنا ورماه في الماءِ فصار عذباً. 

وفي ھذا المكان أصدر الله لبني یعقوب أمرا بھ یكشف مدى إخلاصھم لھ، 
فقال تعالى: "إن أطعتم كلام الله ربكّم، وسرتم على ھداه، واتبّعتم وصایاه، 
وقمتم بما فرضھ علیكم، فلن أنُزل بكم ما أنزلت بالمصرییّن من أمراض 

وعلل، فإنيّ أنا الله الشافي المعافي". 
وغادر بنو یعقوب واحة مارّة نحو واحة إیلیم. فوجدوا فیھا اثنتي عشرة 

عین ماء وسبعین نخلة، فنصبوا خیامھم بجانب عیون الماء. 
)تذمّر بني یعقوب(٣ 

ورحل بنو یعقوب من واحة إیلیم نحو صحراء سین التّي تقع بین إیلیم 
وجبل سیناء ووصلوا إلى جبل سیناء بعد مرور شھر عن تحرّرھم من 

مصر. وھناك تذمّروا على ھارون وموسى، مرّة أخرى، وقالوا: "لیت الله 
أھلكنا في مصر. فھناك كناّ نجلس حول قدور اللحّم ونأكل ما لذّ وطاب لنا 
حتىّ نشبع، أمّا الآن فقد جئتما بنا إلى ھذه الصحراء حتىّ نموت جوعا!" 

فأوحى الله إلى النبي موسى: 

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 15: 27-22.

) (٣ استنادا إلى سفر الخروج 16: 3-1، 11.



"إنيّ سمیع علیم بتذمّر بني یعقوب". 
)المنّ وطیور السلوى(٤ 

فأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى، إنيّ سأمُطر لكم خبزًا من 
السّماء، فاجمعوا منھ قوت یومكم. وإنيّ بھذا مُمتحنھُم، فتظھر لي مدى 

طاعتھم لأوامري. ولیجمعوا في الیوم السّادس ضعف ما تعوّدوا جمعھ في 
سائر الأسبوع". 

فقل لھم: عند الغروب، لحمًا تأكلون وفي الصّباح من الخبز تشبعون، 
وحینھا تعرفون أنِّي أنا الله ربكّم". 

وقال النبي موسى لأخیھ ھارون: "أخبر جمیع بني یعقوب أن یجتمعوا 
حیث نعبد الله فھو سمیع بشكواھم". وبینما كان ھارون (علیھ السّلام) 

یخاطبھم، نظروا نحو الصحراء، فإذا بتجلیّات الله تطالعھم في السحاب. 
وخاطب موسى وھارون بني یعقوب: "لتكوننّ عند الغروب على یقین، أنّ 
الله ھو الذّي أخرجكم من مصر فأصبحتم محرّرین، ولتشاھدُنّ في الصّباح 

شأن الله العظیم، لأنھّ سمیع بشكواكم وما بھ تتذمّرون. فما لكم مِن حقّ علینا، 
فكفوّا عن لومكم وما تقولون!" وأضاف موسى (علیھ السّلام): "نعم، عند 

الغروب یعطیكم الله لحمًا تأكلون، وفي الصباح خبزًا منھ تشبعون، فھو 
السمیع العلیم. فما الذّي فعلناه في حقكّم؟ إنّ شكواكم مرفوعة إلى الله لا 

إلینا!" 
وكذلك فعل الله، فعند الغروب نزلت أعداد ھائلة من طیر السّلوى، وغطتّ 
الأرض التي فیھا بنو یعقوب. وحلتّ في الصباح على كل المنطقة المحیطة 

بھ طبقة من الندّى. وحین تبخّر الندّى، بدت قشور رقیقة كالجلید تغطيّ 
الثرّى. فلمّا رآه بنو یعقوب تساءلوا: "ما ھذا؟" ذلك أنھّم لم یفقھوا ما رأوه. 
فأخبرھم النبي موسى: "ھو الخبز الذّي أنزلھ الله لكم فكلوه. وأمركم الله أن: 

تجمعوا منھ، كلّ حسب حاجتھ. ولیكنْ لكلّ واحد من أھل بیتكم غُمرًا واحدًا". 
ففعل بنو یعقوب كما أمرھم الله، فمنھم من جمع كثیرًا ومنھم من جمع قلیلاً. 

) (٤ استنادا إلى سفر الخروج 16: 20-4.



وحینما وزّعوه بالكیل ووجدوا أنّ كلّ واحد لدیھ ما یكفیھ، فمھما جمع كثیرًا 
أو قلیلاً لن یزید عن حاجة عائلتھ، فجمع كلّ واحد حسب حاجتھ. 

وأوصاھم موسى (علیھ السّلام): "احذروا، ولا تحتفظوا بشيء منھ حتىّ 
الصباح". غیر أنّ منھم من لم یكترث بكلام النبي موسى، فأبقى منھ ما أبقى، 

فتعفنّ وأكلھ الدود. فاحتدم موسى علیھم غیظا وغضبا. 
)وصف المنّ(٥ 

وسمَّى بنو یعقوب ذلك الطعام منّ، وكان لونھ أبیضا كبذور الكُزبرة، 
وطعمھ طعم القطائف المحلاة عسلا. 

وأكل بنو یعقوب المَنّ أربعین سنة حتىّ وصلوا أرضا عامرة، على حدود 
)أرض كَنعان حیث زرعوا وحصدوا.(٦ 

)الله یفجّر الماء من الصخرة(٧ 

وأمر الله بني یعقوب أن یتركوا صحراء سین وأن ینتقلوا من مكان إلى 
مكان، فرحلوا إلى منطقة رفیدیم ولكنھم لم یجدوا ماء یشربونھ. فاتجّھوا إلى 
النبي موسى (علیھ السّلام) بخصام عنید وقالوا: "أفلا تسقینا ماء!" فأجابھم: 
"ما لكم تخاصمونني خصام المكذّبین؟ أم أنكّم لوفاء الله بوعده ممتحنون؟" 
واشتدّ العطش ببني یعقوب في منطقة رفیدیم ولاموا النبي موسى لوما قویاّ 

وقالوا: "ھل خرجنا من مصر إلى حتفنا؟ ھل تریدنا أن نموت وأبناؤنا 
ومواشینا ھا ھنا عَطشًا؟" فاتجّھ النبي موسى إلى الله في خشوع: "أي ربي 

لستُ أعلم ما أفعل مع بني یعقوب، إنھّم من رجمي بالحجارة قریبون ولقتلي 

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 16: 31، 35.

) (٦ إنّ إعطاء المنّ دلیل على عنایة الله ورحمتھ تجاه بني إسرائیل. والمنّ دلیلٌ على إعطاء منتظر ذي قیمة 

فائقة، إذ قال السید المسیح للیھود: ((الحق الحق أقول لكم: لم یكن النبي موسى ھو مَن أعطى أجدادكم ذلك 
الخبز، بل الله أبي الصمد ھو من أعطاھم إیاه. والآن یرُسل إلیكم من السماء الغذاء الحقیقي. إنھّ غذاءٌ من الله 
ینزل من السماء ویعُطي الحیاة للناس في العالم." فقالوا لھ: "اعطِنا یا سیدّنا ھذا الغذاء على الدوام." فأجابھم 
(سلامُھُ علینا): "أنا ھو الخبز الذي یغذّي أرواحكم، فلا جوع بعده ولا عطش إذا آمنتم بي)) (الإنجیل، یوحناّ 

6: 32-35]. وانظر أیضا سورة البقرة، الآیة 57. 

) (٧ استنادا إلى سفر الخروج 17: 7-1.



فاعلون". فأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "یا موسى، أبلغ بني یعقوب 
عني ولا تخف، وخذ منھم بعض شیوخھم وائت بھم إلى صخرة حوریب. ثم 

خُذ بیمینك العصا التّي ضربتَ بھا نھر النیل، ولا تتردّد، إنيّ معك في كلّ 
حین. واضرب بعصاك الحجر فینفجر منھا ماء یشرب منھ قبائل بني 

)یعقوب".(٨ وكان النبي موسى عند أمر الله وانفلق الماء من الصخرة وشیوخ 

بني یعقوب ینظرون. وسمَّى موسى (علیھ السّلام) ذلك المكان صخرة 
الخصام والبرھان، لأنّ بني یعقوب تخاصموا وامتحنوا وفاء الله بوعده لھم 

حین قالوا: "ھل بقي الله معنا حقاّ؟" 
)بلوغ بني یعقوب جبل سیناء(٩ 

وترك بنو یعقوب منطقة رَفیدیم، ووصلوا بعد شھرین من خروجھم من 
مصر إلى الصحراء المجاورة لجبل سیناء، ونزلوا عند سفح الجبل. وصعد 
النبي موسى إلى الجبل لموعد لھ مع الله. فناداه الله مِن الجبل: "یا موسى قلُ 

لبني یعقوب: ھا أنتم رأیتم بأمّ أعینكم ما فعلتُ بالمصرییّن، وكیف حملتكُم 
على أجنحة النسور وجئتُ بكم إلى جبلي ھذا. فإن أطعتم وصایاي وحفظتم 

)میثاقي، ستكونون خاصّتي بین الأمم،(١ إنمّا اعلموا أنيّ أنا الله ربّ العالمین، 

أمّا أنتم فتكونون لي مملكة من أحبار وأمّة من المنذورین. إنّ ھذه رسالتي 
إلى بني یعقوب، وما علیك سوى البلاغ المبین". ونزل موسى (علیھ السّلام) 
من الجبل واستدعى الشیوخ وبلغھم ما أمر الله بھ. فأجابوا بصوت واحد: "إناّ 

لمِا أوحى الله إلیك طائعون، وبھ عاملون". فصعد النبي موسى الجبل من 
جدید یحمل دخول بني یعقوب في عھد الله ومیثاقھ. 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): یا موسى، سأتجلىّ لك في غمام حتىّ 
یسمع قومك صدى صوتي حین أكلمّك تكلیما، فیزدادون ثقة فیك". وعبرّ 

النبي موسى عن استعداد قومھ للدخول في المیثاق. فأوحى إلیھ تعالى: 

) (٨ انظر سورة البقرة60 :.

) (٩ استنادا إلى سفر الخروج 19: 15-1.

) (١ انظر سورة البقرة40 :.



"اذِھب إلى بني یعقوب وامرھم أن یتطھرّوا الیوم وغدًا، وأن یغسلوا ثیابھم، 
وفي الیوم الثالث تأكّد أنھّم على استعداد، فإنيّ سأتجلىّ لھم في ذلك الیوم 
على جبل سیناء وھم ینظرون. فأقم لقومك حدودًا حول الجبل وأنذرھم: 

"إیاّكم أن تصعدوا الجبل أو تقتربوا من طرفھ، فمَن یمسّ الجبل یقُتل حتمًا. 
فلا تمسّ المعتدي یدٌ، بل یرُجم رَجْمًا أوَ یرُمى سھاما، سواءٌ أكان حیواناً أو 
إنساناً، إنّ علیكم أن تقتلوه." ولكن یا موسى، یمُكن للناس أن یصعدوا الجبل 

حین یسمعون صوت بوقٍ عال". 
فنزل النبي موسى إلى قومھ عند سفح الجبل وأمرھم قائلا: "یا بني یعقوب 

استعدّوا للیوم الثالث، فاعتزلوا نساءكم وتطھرّوا وأغسلوا ثیابكم". 
)تجلیّات الله على جبل سیناء(٢ 

وفي صباح الیوم الثالث حدثت رعودٌ وبرُوقٌ والتفت غمائم كثیفة فوق جبل 
سیناء، ودوّى صوت شدید من بوق لوقت طویل، فارتعد كلّ مَن في المخیمّ. 

فقادھم النبي موسى إلى خارج المخیمّ لیقتربوا من تجلیّات الله، فوقفوا عند 
سفح الجبل، وكان الدخان یلفّ الجبل، لأنّ الله تجلىّ فیھ وجعل النار رمزًا 

لوجوده تعالى، فتصاعد منھ دخان كدخان الأتون واھتزّ الجبل بشدّة. وبینما 
كان النبي موسى یخاطب الله الذّي كان یجیبھ بصوت شبیھ بصوت الرعد، 

ازداد دَوِيُّ البوق أكثر فأكثر. وتجلىّ الله على قمّة جبل سیناء ودعا النبي 
موسى لیصعد إلى القمّة فاستجاب لھ. وھناك أوحى الله إلیھ: "انِزلْ إلى بني 

یعقوب وأنذرْھم أن لا یتخطوّا الحدود حول الجبل لیحظوا برؤیتي جھرا 
فیھلك منھم كثیرون. وعلى الأحبار الذّین یتقرّبون مني أیضًا أن یتطھَّروا 
لئلاّ أھلكھم". فردّ النبي موسى على الله: "لا یمكنھم أن یصعدوا إلى جبل 

مْ علیھم أن  سیناء لأنكّ حذّرتنَا مسبقاً: "أقم حدودًا حول الجبل وحرِّ
یجاوزوه". فأوحى إلیھ تعالى: "انِزِلْ وعُدْ بھارون، ولكن لا تسمح للأحبار 
والشعب أن یتعدّوا الحدود لیصعدوا إليّ لیروني جھرًا لئلاَّ أھلكھم". فنزل 

موسى (علیھ السّلام) إلى بني یعقوب وأخبرھم بھذا الوحي. 

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 19: 25-16.



)الوصایا العشر(٣ 

وأوحى الله إلى النبي موسى (علیھ السّلام): "إنيّ أنا الله ربكّم، وأنا مُنقذكم 
من أرض مصر، من دار العبودیةّ. 

لا تتخّذوا من دوني أرباباً لھا تخضعون. 
ولا تصنعوا صنمًا یشبھ أحد الكائنات، في المیاه أو في الأرض أو في 

السماوات. ولا تسجدوا لھا ولا تعبدوھا، فأنا الله ربكّم لا إلھ إلاّ أنا، ولا أجیز 
أن تتخّذوا لي أندادا. أترك عواقب الذنوب تسري في الجیل الثاّلث والرابع 
من الذین یبغضونني من الجاحدین، وأوفي بعھدي إلى ألوفٍ من الأجیال 

الذّین یحُبوّنني وبوصایاي یعملون. 
ولا تلحقوا باسم الله ربكّم اللوم والعار بما تفعلون، إنّ الله یعاقب على ذلك لا 

ریب، إن عقابھ لشدید. 
ووقرّوا الیوم السّابع واحفظوا قدُسیتھ. إنّ لدیكم في الأسبوع ستةّ أیاّم فیھا 
تعملون، والیوم السابع یوم عطلة مخصّص � ربكّم، لا عمل فیھ، فاسكنوا 

فیھ وبنوكم وبناتكم وخدمكم ودوابكم والغریب المقیم بینكم واستریحوا. إنّ الله 
خلق السّماوات والأرض والبحار وما فیھا في ستةّ أیاّم، ثمّ توقفّ عن عمل 
الخلق في الیوم السابع وسكن على العرش. كذلك صار الیوم السّابع عند الله 

)یومًا ممیزًّا ومقدّسًا.(٤ 

أكرِموا والدیكم وستلقون بإكرامھما خیرًا كثیرا، فتعیشون حیاة طویلة ھنیئة 
)في الأرض التّي یأتمنكم علیھا الله ربكّم.(٥ 

لا تقتلوا. 

) (٣ استنادا إلى سفر الخروج 20: 21-1.

) (٤ عبر العصور أضاف فقھاء بني یعقوب قوانین صارمة إلى ھذه الوصیة كتفسیر لكیفیة تنفیذھا. أمّا السید 

المسیح فقاوم ھذه القوانین لكي یبرز مقصد الله من یوم السبت. وقال في ھذا الشأن: ((لقَدَ جَعَلَ اللهُ السَّبتَ 
نسانَ لخِِدمةِ السّبتِ)) [الإنجیل، مرقس 2: 27]. انظر المقال في ھذا المجلدّ:  لخِِدمةِ الإنسانِ، ولم یجَعَلِ الإِ

"مفاھیم الشعب المختار وأماكنھ وأوقاتھ المقدّسة". 

) (٥ انظر سورة النساء36 :.



)لا تزنوا.(٦ 

لا تسرِقوا. 
)لا تشھدوا زورا على الآخرین.(٧ 

إیاّكم أن ترغبوا في الاستلاء على بیوت الآخرین. فلا ترغب في زوجة 
جار ولا عبده ولا جاریتھ ولا ثوره ولا دابتھ ولا أي شيء ممّا عنده". 

ولمّا سمع بنو یعقوب الرعود وصوت البوق وشاھدوا البروق والدخان 
یصعد من الجبل، ارتعبوا ووقفَوا بعیدًا. والتمسوا من النبي موسى قائلین: "یا 
موسى، إناّ لك من السّامعین، فاطُلب من الله أن یرحمنا فلا یكلمّنا تكلیما، لئلاّ 

نكون من الھالكین!" فقال لھم موسى (علیھ السّلام): "لا خوف علیكم. إنمّا 
تجلىّ الله لكم في الرعود والبروق، لیریكم عظمتھ ولكي تھابوه حتىّ لا 

تخطئوا في حقھ ولا تعصوه". ثمّ صعد النبي موسى إلى الجبل مرّة أخرى، 
ودخل الضباب الكثیف حیث تجلیاّت الله، ووقف بنو یعقوب بعیدین عنھ 

ینتظرون. 
)بناء المذبح(٨ 

فأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "قلُْ لبني یعقوب: شاھدتم بأمّ أعینكم 
أنيّ خاطبتكُم من السّماء. فلا تتخّذوا أصنامًا من فضّة أو ذھبٍ وإیاھا 

تعبدون. وابنوا مذبحا من ترابٍ إكرامًا لي، واحرقوا علیھ أضاحي بأكملھا 
)واذبحوا غیرھا من أغنامكم وأبقاركم للتقارب والمصالحة فیما بینكم.(٩ وإنيّ 

أبارككم في كلّ موضع أحدّده لكم وفیھ ترفعون ذكري. 

) (٦ انظر سورة الإسراء32 :.

) (٧ انظر سورة النساء135 :.

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 20: 26-22.

) (٩ سمح الله لبني یعقوب أن یستمرّوا في تقدیم الأضاحي لكي یعبدوه بطریقة مألوفة، وسمح باستمرارھا 

لقیمتھا الرّمزیةّ والتعلیمیةّ، فھي تشیر إلى حقائق روحانیةّ أعظم لابدّ أن تأتي فیما بعد. قارن ما جاء في سورة 
الحجّ الآیة 37.



)إبرام میثاق الله(١ 

فسجل موسى (علیھ السّلام) كلّ وصایا الله. وفي الصباح الباكر بنى في 
أسفل الجبل مذبحا، ونصب اثني عشر عمودًا على عدد عشائر بني یعقوب. 
وأرسل شُباّناً من القوم فقدّموا أضاحي ثمّ أحرقوھا بأكملھا، ثمّ ذبحوا غیرھا 

من العجول للتقارب والمصالحة فیما بینھم وتناولوھا في محضر الله. واحتفظ 
النبي موسى بدم الأضاحي ووضع نصفھ في أوعیةٍ، ورشّ النصّف الآخر 
على المذبح. ثمّ قرأ من كتاب المیثاق على مسامع بني یعقوب، فاستجابوا 

قائلین: "سنفعل كلّ ما أوحى بھ الله، ونكون طائعین". فأخذ النبي موسى الدّم 
الذّي في الأوعیة ورشَّھُ علیھم وقال: "بھذا الدّم یبُرم المیثاقُ الذّي أوَصاكم 

الله أنَ تحفظوه بالعمل بكلّ ھذه الوصایا طائعین". 
ثمّ تسلقّ موسى وھارون (علیھما السلام) الجبل مرّة أخُرى ومعھما ناداب 

وأبیھو وسبعون من شیوخ بني یعقوب، فرأوا تجلیّات الله مولاھم ورأوا تحت 
العرش ما یشبھ أرَضیةًّ من الیاقوت الأزرق في غایة الصّفاء، یماثل السّماء 

في النقّاء. ولكنّ الله لم یسمح بھلاكھم رغم أنھّم حظیوا برؤیة تجلیّاتھ 
وطعموا مِن العشاء في محضره تعالى. 

)اعطاء لوحین فیھما المیثاق(٢ 

ولمّا فرغ الله من الوحي المنزّل على النبي موسى في جبل سیناء، أعطاه 
لوحي المیثاق وكانا من الحجر وفیھما خطّ الله وصایا المیثاق. 

)العجل الذھبي(٣ 

وحین لاحظ بنو یعقوب تأخّر موسى (علیھ السّلام) في الجبل، أحاطوا 
بھارون وقالوا في إلحاح شدید: "اجعل لنا إلھا یرشدنا ونكون لھ تابعین. أمّا 

موسى ذاك الذي أخرجنا من مصر وجاء بنا إلى ھنا، فلا نعلم ما الذي 

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 24: 11-4.

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 31: 18.

) (٣ استنادا إلى سفر الخروج 32: 10-1.



)أصابھ."(٤ فأجابھم ھارون (علیھ السّلام): "آتوني أقراط الذھب التي ھي 

زینة زوجاتكم وبنیكم وبناتكم". فانتزعوا حلق الذّھب وجاؤوا بھا إلى 
ھارون. فأخذھا وأذابھا وصاغ منھا تمثال في شكل عجل. ولمّا رآه بنو 
یعقوب صاحوا مفتونین: "یا بني یعقوب، ھذا ربكّم الذّي أخرجكم من 

مصر!" وحین رأى ھارون (علیھ السّلام) كیف فرح بنو یعقوب، بنى مذبحا 
أمام الصّنم ونادى فیھم: "یا بني یعقوب، اجعلوا لإلھكم عیدا ولیكن العید 

غدًا!" وفي صباح الیوم الموالي، أحضر بنو یعقوب بعض المواشي، فذبحوا 
بعضھا وأحرقوھا حرقا تامّا قرباناً للصنم الذھبيّ، وذبحوا مواشي أخرى 

للتقارب والمصالحة فیما بینھم وجلسوا یأكلون منھا بشره ویشربون 
محتفلین، وانغمسوا في ضلالھم لاھین. 

وأوحى الله إلى موسى: "انزل الآن من الجبل، فإنّ قومك الذین أخرجتھم 
من مصر قد ارتدّوا، وھم في الضلال تائھون. یا لسرعة ضلالھم عن 

الصراط المستقیم الذّي أمرتھم بھ، فجعلوا لھم صنمًا مَسبوكًا على شكل 
عجل، وسجدوا لھ وقدّموا لھ الأضاحي قائلین: "یا بني یعقوب، ھذا ربكّم 
الذّي أخرجكم من مصر!" یا موسى، إنيّ بصیر بما یفعلون، إنھّم شعبٌ 
متمرّد عنید. وھا أنّ غضبي یحتدم علیھم، وسأدمّرھم تدمیرا، أمّا أنت یا 

موسى فسأجعل منك أمُّةً عظیمةً". 
)النبي موسى یطلب رحمة الله لبني یعقوب(٥ 

فتضرّع النبي موسى إلى ربھّ قائلاً: "یا ربّ، لم یحتدّ غضبك على بني 
یعقوب أھل میثاقك، الذین حرّرتھم من مصر بقوّتك وبیدٍ قدیرة؟ سیشمت بھم 

المصریوّن وسیقولون: إنّ ربھّم استدرجھم من بیننا لیفنیھم في الجبال 
ولیمحوھم من وجھ الأرض. یا الله، إني أعلم أنّ غضبك على بني یعقوب 

شدید، وأنھّم لھذا البلاء الذي أردتھَُ لھم مستحقوّن، فارحمھم یا ربّ. واذكُر 
عبادك، إبراھیم وإسحق ویعقوب الذّین أقسمتَ لھم بذاتك وأنت تقول:" إنيّ 

) (٤ انظر سورة البقرة: 92.

) (٥ استنادا إلى سفر الخروج 32: 14-11.



أكُثر نسلكم وأجعلھم كنجوم السماء عددًا، وأعُطیھم كلّ ھذه البلاد التّي 
وعدتكُم، فتكون لھم میراثا على مدى السنین". 

ورحم الله بني یعقوب من بعد أن قرّر تدمیرھم. 
)غضب النبي موسى من بني یعقوب(٦ 

ثمّ نزل موسى (علیھ السّلام) من الجبل وبین یدیھ لوحا المیثاق، وقد 
صنعھما الله وخطّ على وجھيْ كلّ منھما وصایاه تعالى. 

وألتقى النبي موسى عند سفح الجبل بیوشع بن نون. وسمع یوشع بن نون 
ضوضاء بني یعقوب یصیحون فالتفت إلى موسى قائلاً: "كأنيّ أسمع صوت 

معركة حیث یخیمّ القوم!" فأجابھ موسى (علیھ السّلام): "ما ھذا بھتاف 
منتصر ولا بعویل مھزوم، بل ھو صوت احتفال مشؤوم". 

واقتربا من المخیمّ، ورأى النبي موسى العجل ورآھم حولھ راقصین، فاشتدّ 
غضبھ وألقى اللوّحین فانكسرا على صخر سفح الجبل. ثمّ أخذ العجل الذّي 
اهُ على وجھ الماء، وأجبر  صنعوه، فأحرقھ وطحنھ حتىّ صار ناعِمًا، وذرَّ

)بني یعقوب أنَ یشربوه.(٧ 

)النبي موسى یتشفع لقومھ(٨ 

وفي الغد خاطب النبي موسى قومھ قائلا: "ما أفظع الإثم الذي ارتكبتموه 
بحق الله! سأصعَدُ الآن على الجبل حیث تجلیّات الله لأتضرع لھ تعالى حتىّ 
یغفر لكم ما ارتكبتموه." وصعد النبي موسى الجبل لیستغفر ربھّ: "اللھمّ، ما 
أفظع الإثم الذي ارتكبھ ھذا القوم، إذ اتخّذوا صنما من ذھب إلیھ یخضعون! 

یا الله اغفر إثم قومي أو امحو اسمي من السجلّ الذي فیھ دونت أسماء." 
فأوحى الله إلى النبي موسى: "لا أمحو من سجلي إلاّ من أخطأ بحقيّ. والآن 

علیك أن تسیر وقومك إلى الأرض التي أوحیتُ بھا إلیك، وھا ھو ملاكي 

) (٦ استنادا إلى سفر الخروج 32: 20-15.

) (٧ قارن سورة البقرة: 93.

) (٨ استنادا إلى سفر الخروج 32: 35-30.



یھدیك في دربك. ولكنيّ في أجل محدّد أنزل علیھم عقابا على ذنبھم لا 
محالة." وأنزل الله على قوم بني یعقوب وباء شدیدا لأنھم أمروا ھارون أن 

یصنع لھم عِجلا من ذھب. 
)النبي موسى ولوحا المیثاق الجدیدان(٩ 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "انحتْ لوحَین من حجر على مثال 
اللوحین السابقین، وسأخطّ علیھما الوصایا ذاتھا التّي كانت على اللوّحین 

اللَّذین كسرتھَما. واستعدّ أن تصعد في الصباح إلى قمّة طور سیناء، حیث 
أتجلىّ. ولتأت وحدك ولا یقترب من الجبل أحد من قومك، وحتىّ الغنم والبقر 
یجب ألا تقترب منھ لترعى". ونحت النبي موسى لوحَیْن من حجر كما أمره 

الله، وتسلقّ في الصباح الباكر جبل سیناء، وقد أخذ معھ لوحَيْ المیثاق. 
وحلتّ تجلیّات الله في الغمام حیث یقف موسى، وأوحى الله إلیھ باسمھ 
العظیم، الله. وعبرت نفحات سكینة الله على الجبل ونودي: "إنيّ أنا الله 
الرحمن الرحیم، صبور حلیم، كثیر الإخلاص والوفاء. أوفي بوعودي 

لأجیال وأجیال، وأغفر الإثم والمعصیة والذنوب الثقال. وإنيّ لأترك عواقب 
ذنبكم، إذا أذنبتم، تسري في الأبناء والأحفاد". 

فانحنى النبي موسى سریعا إلى الأرض وخرّ في سجود وقال: "اللھّمُّ ربيّ، 
إن كنت راضیاً عني، فكن لنا لا علینا. أجل ربيّ، إنّ شعب بني یعقوب 

متمرّد عنید، وإنكّ أنت الغفور الودود، فاغفرْ لنا آثامنا وذنوبنا، واقبلنا عندك 
عبادًا مقرّبین". 

)تجدید المیثاق(١ 

فأوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام): "ھا أنا أقیم معكم میثاقي، وأجري 
أمامكم معجزات لا مثیل لھا في الأرض كلھّا ولا نظیر لھا في العالمین، 

فیدرك جمیع الناس من حولك عظمة ما أجُري بینكم من آیات. فاعملْ بما 
آمرك بھ الیوم. وسأشتتّ من أمامكم الأمورییّن والكنعانییّن والحِثیّیّن 

) (٩ استنادا إلى سفر الخروج 34: 9-1.

) (١ استنادا إلى سفر الخروج 34: 20-10.



ییّن والیبَوسییّن. وإیاّكم أن تجعلوا بینكم وبین سكّان الأرض  والفرِزّییّن والحِوِّ
التّي ستدخلون عھدا، فتقلدّوا سلوكھم الشرّیر وتقعوا في فخّھ، بل علیكم أن 

تھدموا معابدھم وتحطمّوا أصنامھم، وتقطعوا الأعمدة المخصّصة للآلھة 
أشیرة. 

"إیاّكم أن تعبدوا إلھاً دوني، لأنيّ أنا الله الأحد الصمد ولا أجیز أن تتخّذوا 
لي أندادا. فاحترسوا أن تبرموا معھم معاھدات، إنھّم كانوا بي مشركین حین 
یعبدون آلھتھم ویذبحون لھا القرابین، ویدعونكم لتأكلوا من لحومھا وقد أھلّ 
بھا لغیر الله. ثمّ من بعد المعاھدات تصاھرونھم، فتزوّجون أولادكم لبناتھم، 

فیوقعنھم في الإغواء ویعبدون آلھتھم فیصبحون بي مشركین. فإیاّكم إیاّكم أن 
تصنعوا أصنامًا مسبوكةً! واحتفلوا بعید الفطیر، وخلال سبعة أیاّم، وفي 
الوقت المعلوم في شھر أبیب، لیكن خبزكم كما أمرتكم بلا خمیر، لأنيّ 

حرّرتكم من مصر في ھذا الشھر. 
"كلُّ بكِرٍ من ذكور أولادكم، وكلّ بكِرٍ من الأبقار والأغنام منذور لي. ولكم 

أن تفدوا أبكار البھائم بخروف، وإلاّ فاقتلوھا. أمّا بكر أولادكم فافدوھم من 
أموالكم، وإیاّھم تحفظون، واحملوا معكم ھدایا، إذا حججتم إلى الحرم 

المقدّس، إذ لا یجوز أن تأتوا إليّ دون ھدایا. 
)خیمة بیت الله(٢ 

)وأوحى الله إلى النبي موسى: "إنّ علیكم نصب خیمة بیت الله(٣ في الیوم 

الأوّل من الشّھر الأوّل من ھذه السنة. وضعوا فیھا صندوق المیثاق واجعلوا 
الستار أمامھ لیخفیھ. وأدخلوا المائدة إلیھا ورتبّوا أوانیھا علیھا. وأدخلوا 

المنارة وعلیھا مصابیحھا. وضعوا موقد البخور الذھبيّ أمام الصندوق، ثمّ 
علقوا الستار عند باب خیمة بیت الله. وضعوا مذبح لتقدیم الأضاحي أمام 

بابھا، وضعوا حوض الوضوء بین خیمة بیت الله والمذبح. ثمّ أقیموا حول 

) (٢ استنادا إلى سفر الخروج 40: 33-1.

) (٣ وأشار ابن كثیر في البدایة والنھایة والیعقوبي في تاریخھ إلى ھذه الخیمة باسم "قبةّ الزمان"، كما قال 

الیعقوبي: "وأمره أن یبني فیھ (في التیھ) قبةّ الزمان ویجعل فیھا الھیكل ویجعل في الھیكل تابوت الساكینة 
ویكون ھارون كاھن ذلك الھیكل الذي لا یدخلھ غیره."



الخیمة حرمًا وعلقّوا ستارًا على بابھ. 
ثمّ یا موسى، امسح بالزیت المقدّس خیمة بیت الله وكلّ ما فیھا من أثاث، 

والمذبح وجمیع أدواتھ. وامسح أیضا الحوض وقاعدتھ حتىّ یصبحا مقدّسیْن 
ومخصّصیْن للعبادة. وأحضر یا موسى، إلى باب خیمة بیت الله ھارون وبنیھ 

ولیغتسلوا بالماء، ثمّ ألبس ھارون الثیاب المقدّسة ومسحھ بالزیت المقدّس 
وأنذره لیكون حَبرًا لي. وأحضر أبناء ھارون وألبسھم قمصاناً ومسحھم 

بالزیت المقدّس كما مسحْتَ أباھم ھارون لیكونوا أحبارًا منذورین لي دائما،
)(٤ على مدى أجیالھم".(٥  (

وفعل النبي موسى ما أمره الله بھ. ولمّا استفُتحِتْ السنة الثانیة بعد خروجھم 
من مصر، وفي یومھا الأوّل من شھرھا الأوّل، أقام النبي موسى خیمة بیت 
الله. فوضع قواعدھا، وركَّب علیھا ألواحھا وعوارضھا، وأقام أعمدتھا. ثمّ 
وضع فوق ھیكل خیمة بیت الله، كما أمره تعالى، غطاءا من طبقتین، طبقة 

من شعر الماعز وأخرى من الجلود. وأخذ موسى (علیھ السّلام) لوحَيْ 
المیثاق فوضعھما في الصندوق وأدخل العصوین في حلقاتھ ووضع الغطاء 

فوقھ. ثمّ أدخل صندوق المیثاق إلى الخیمة وعلَّق الستار لیخفیھ، كما أمره الله 
تعالى. ثم وضع (علیھ السّلام) المائدة خارج الستار في الجانب الشمالي 

للخیمة. ورتَّب علیھا الخبز المقدّم �، كما أمره تعالى. ووضع المنارة في 
الجانب الجنوبيّ للخیمة، وأنار المصابیح في المحراب المقدّس، طاعة لأمر 
الله. ثمّ وضع فیھ موقد البخور الذھبيّ أمام الستار وأوقد علیھ بخورًا عَطِرًا، 
كما أمره الله. وعلَّق على باب خیمة بیت الله ستارًا، ووضع مذبح الأضاحي 
عند باب الخیمة وأحرق علیھ أضحیة واستجاب النبي موسى لأمر الله فقدّم 

قربانا من الحبوب لھ تعالى. 
ثمّ وضع النبي موسى، بأمر من الله، حوض الوضوء بین خیمة بیت الله 

) (٤ انظر سورة السجدة: 24-23.

) (٥ جاء في الإنجیل أن نظام الأحبار بما فیھ من أضاح وقرابین في بیت الله كان بمثابة ((ظل وصورة لبیت 

الله الحقیقي في السماء)) [الإنجیل، العبرانیین 8: 5]، وأن السید المسیح ھو الشفیع النھائي ویفوق أحبار بني 
إسرائیل، بما أنھ یعیش إلى الأبد ویتشفعّ للمؤمنین (انظر الإنجیل، العبرانیین، الفصل 8).



والمذبح، لیتوضأ منھ موسى وھارون (علیھما السلام) وبنوه، فیغسلوا أیدیھم 
وأرجلھم حین یدخلون الخیمة وحین یقتربون من المذبح. 

وأقام النبي موسى الحرم المقدّس حول خیمة بیت الله والمذبح وعلَّق على 
باب الحرم ستارًا. وبھذا أتمّ النبي موسى كلّ ما أمره الله بھ. 

)تجلیّات الله فوق خیمة بیت الله(٦ 

)ثمّ حلتّ سحابة على مقام خیمة بیت الله فامتلأت بھاءًا ونورًا من عند الله،(٧ 

فلم یقدر النبي موسى على الدخول إلیھا. وكان بنو یعقوب یتابعون سفرھم 
ویلحقون بالسحابة كلما ارتفعت عن الخیمة، وكانوا یبیتون في مكانھم إلى أن 

ترتفع من جدید. وحلتّ تجلیّات الله في شكل سحابة على الخیمة نھارًا، 
وكانت ھذه السحابة تتخللھا النار لیلاً حتىّ یراھا بنو یعقوب فیتابعون 

رحلتھم، ورافقتھم ھذه التجلیّات على مدى سفرھم في الصحراء. 
)ذبیحة التكفیر عن المذنبین(٨ 

وأوحى الله إلى موسى (علیھ السلام): 
إن أخطأ أحد منكم فاعلا ما حرّمھ الله، حتىّ وإن ارتكبھ سھوا، فھو مذنب 

ویجب أن یعُاقب حتما. فعلیھ أن یأتي إلى الحبر بكبشٍ بلا عیب أو بمقدار 
قیمتھ، ویكفرّ الحَبر عن الشخص الذي اركتب الخطیئة سھوا بذبح ھذا 

الكبش، فیغفر الله ذنبھ. إنّ ھذه الذبیحة ھي تكفیرا عن ذنب المذنبین بحق الله.

) (٦ استنادا إلى سفر الخروج 40: 38-34.

) (٧ لسائل أن یسأل كیف لا یكون إلاّ مكان واحد یتجلىّ فیھ الله، وكیف یمكن لبناء أن یحتوي الذات الإلھیة. 

وھذا ما قالھ النبي سلیمان عندما دشّن بیت الله المبني من حجر، وھو البیت الذي أقامھ لیتخّذ مكان خیمة بیت 
الله، إذ قال: ((أیعُقل أن یسكن الله على الأرض؟ یا مَن وسع عرشك السّماوات، فكیف یتسّع لك ھذا البیت؟)) 

[سفر الملوك الأول 8: 27]. وجاء في الإنجیل أنّ بیت الله الذي أقامھ النبي موسى، شأن البیت الحجري الذي 
أقامھ النبي سلیمان، كانا بمثابة "ظل وصورة" لبیت الله الحقیقي الذي وعد الله بأن یقیمھ بین البشر بمجيء 

السید المسیح (انظر الإنجیل، رسالة أفاسوس 2: 21 وبطرس الأولى 2: 5).

) (٨ استنادا إلى سفر اللاویین 5: 14، 19-17.



 ٩)(

)القوم یتذمّر(١ 

وكان بین بني یعقوب خلیط من الغرباء یمیلون إلى الشغب. وكان ھؤلاء 
المشاغبون یشتھَون طیبّات مصر، فجاراھم عدد كبیر من بني یعقوب 
واشتكوا قائلین: "لیتنا نحظى بقلیل من اللحم! فنحن نذكر جیدًّا كمیاّت 

السمك، والخیار والبطیّخ والكُرّاث والبصل والثوم التّي كناّ نأكل منھا في 
)مصر حتىّ الشبع. والآن فقدنا شھیتّنا، فلا شيء نأكلھ غیر المنّ".(٢ 

)شكوى النبي موسى(٣ 

وحدث في كلّ عشیرة أن بكى الناس على أبواب خیامھم، فاستشاط غضب 
الله علیھم وانزعج النبي موسى أیضًا. فخاطب (علیھ السّلام) ربھّ: "یا ربّ، 

لماذا تعاملني بھذه القسوة وأنا عبدك الضعیف؟ ولماذا لم ترضَ عني 
وحمّلتنَي مسؤولیةّ بني یعقوب كأولاد لي؟ ولماذا تطلب منيّ أن أحملھم في 

حضني، كَما تحمل الأمّ رضیعھا؟ ولماذا تطلب مني أن أحملھم إلى الأرض 
التّي وعدتَ بھا آباءھم من قبل؟ مِن أین أحصل على لحم لأعُطیھ لكلّ ھؤلاء 

الناس؟ فھمُ یبكون أمامي مردّدین: أعطِنا لحمًا لنأكل! فلا طاقة لي لكي 
أتحمّل ھذا العبء كلھّ وحدي. فإن كنتَ تعاملني بھذه الطریقة، فأرجوك أن 

تمیتني الآن! ارحمني! ولا تحمّلني ھذه المسؤولیة!" 
)النبي موسى یختار 70 قائدا(٤ 

فأوحى الله إلى النبي موسى: "ادع سبعین رجلاً من بني یعقوب ولیكونوا 

) (٩ انظر سورة السجدة: 24.

) (١ استنادا إلى سفر العدد 11: 6-4.

) (٢ انظر سورة البقرة: 61.

) (٣ استنادا إلى سفر العدد 11: 15-10.

) (٤ استنادا إلى سفر العدد 11: 35-16.



من شیوخ القوم وقادتھم، أن یرافقوك إلى خیمة بیت الله لتقفوا جمیعًا ھناك. 
فأتجلىّ حینھا وأوحي إلیك، وآخذ قبسًا من الروح التّي علیك وأحُِلھّا علیھم 
أیضًا، فیحملون معك مسؤولیةّ ھذا القوم، فلا یمكن أن تحملھا وحدك. وقل 
لبني یعقوب: "تطھرّوا استعدادًا للغد، فستأكلون لحمًا لأنكّم بكیتم واشتكیتم 

وطلبتموه، متعللّین أنّ أحوالكم كانت أفضل حالاً في مصر. وإنّ الله لشكواكم 
سمیع بصیر! وفي الغد سیرسل الله لكم لحمًا فتأكلونھ لا محالة. وستأكلون 
منھ لا یومًا واحدًا، ولا بضعة أیاّم، بل شھرًا كاملاً حتىّ تنفروا منھ، لأنكّم 

رفضتم الله الذّي تجلىّ بینكم، وبكیتم قائلین: لماذا أخرجنا من مصر؟" 
فاستجاب النبي موسى لكلام الله قائلاً: "فكیف تعطینا لحمًا لنأكل منھ شھرًا 
كاملاً وعددنا ستّ مئة ألف رجل دون حساب نسائھم وأطفالھم؟ ھل تكفینا 
كل مواشینا إذا ذبحناھا؟ وھل یكفینا سمك البحر كلھّ إذا اصطدناه؟" وھكذا 

أوحى الله إلى موسى (علیھ السّلام) من جدید: "ھل ید الله مغلولة؟ انظر 
الآن، فوعد الله یتحققّ". 

فخرج النبي موسى من الحرم وأخبر بني یعقوب بما أوحى الله بھ، ثمّ جمع 
سبعین رجلاً من شیوخ القوم وجعلھم یحیطون بخیمة بیت الله. فتجلىّ الله لھم 

في الغمام وخاطب موسى (علیھ السّلام). ثمّ أخذ الله من قبس روحھ تعالى 
التّي حلتّ على النبي موسى وأحلھّا أیضًا على السبعین شیخًا. ولمّا استقرّت 

علیھم تنبأّوا، ولكنھّم لم یتنبأّوا بعد ذلك أبدًا. 
وبقي في المخیمّ رجلان من مجموع السبعین شیخًا، وھما ألْداد ومیداد فلم 
یدخلا الحرم المقدّس، ولكنّ روح الله حلتّ علیھما فتنبآّ في مكانھما. فأسرع 

شابٌّ وأخبر موسى (علیھ السّلام) بأنّ ألداد ومیداد یتنبَّآن في المخیمّ. 
فاعترض یوشع بن نون، وھو معاون النبي موسى منذ حداثتھ قائلاً: 

"أرجوك یا سیدّي، امنعھما من ذلك!" فأجابھ النبي موسى: "ما ھذا الحماس 
الذّي تحملھ تجاھي؟ لیت جمیع الناس أنبیاءُ لتحلّ علیھم الروح الإلھیة". ثمّ 

عاد موسى (علیھ السّلام) إلى المخیمّ مع شیوخ بني یعقوب. 
وجعل الله ریحًا تھب، فحملت مِن البحر طیور السلوى وألقتَْھا على المخیمّ، 
مسیرة یوم من ھنا ویوم من ھناك حول المخیمّ، وتزاحمت ھذه الطیور فوق 

الأرض ارتفاع ذراعین. فجمع بنو یعقوب طیور السلوى یومًا بأكملھ لیلاً 



نھارًا وكامل یوم الغد. وجمع أقلَھّم ستیّن كیسًا، وبسطوا لحمھا حول المخیمّ 
.(٥ وبینما كان بنو یعقوب یأكلون اللحم، اشتدّ غضب الله علیھم  )لتجِفَّ

فضربھم بوباء شدید. وسُمّي ذلك الموضع "قبور الشھوة" لأنھّم دفنوا فیھ 
الناس الذّین ماتوا من شدّة شھوتھم للَِّحم. ورحل الشعب من "قبور الشھوة" 

)إلى حَضیرُوت فأقاموا ھناك.(٦ 

)الوصیة الكبرى(٧ 

وأخبر النبي موسى بني یعقوب: "ھذه الوصایا والفرائض والأحكام ھي 
التّي أمرني الله ربكّم أن أعُلمّكم إیاّھا لتعملوا بھا في الأرض التّي ستجتازون 

من أجلھا نھر الأرُدنّ لتستقروا فیھا. ھكذا تتقّون الله ربكّم أنتم وبنوكم 
وأحفادكم طوال حیاتكم. وستتمتعّون بحیاة طویلة إذا حفظتم جمیع فرائض 

الله ووصایاه. فاحرصوا على طاعة كلّ ھذه الوصایا، لتفلحوا وتتكاثروا في 
أرض تفیض لبناً وعسلاً، كما وعدكم الله ربّ آبائكم الأوّلین. 

یا بني یعقوب اسمعوا وعوا، الله ھو الواحد الأحد، فأحبوّا الله ربكّم بكلّ 
قلوبكم وأنفسكم وقدراتكم. وعلیكم أن تعملوا بكلّ جوارحكم لتحفظوا كلّ ھذه 

ثوا بھا أبناءكم مرارًا وتكرارًا، حین  الوصایا التّي أوُصیكم بھا الیوم! حدِّ
تجلسون في بیوتكم، وحین تمشون في الطریق، وحین تنامون وتستیقظون. 
اجعلوھا كعلامة أیدیكم وكعصائب على جباھكم. واكتبوھا على قوائم أبواب 

بیوتكم ومداخل مدنكم. واعلموا أنّ الله ربكّم سیدُخلكم عاجلاً إلى الأرض 
التّي وعد بھا آباءكم: إبراھیم وإسحق ویعقوب، حیث تجدون مدناً عظیمة 

مزدھرة لم تبنوھا، وبیوتاً مملوءةً خیرًا لم تملأوھا، وآبارًا محفورةً لم 
تحفروھا، وأشجار كروم وزیتون لم تغرسوھا. وحین تأكلون من ھذه 

) (٥ انظر سورة البقرة: 57.

) (٦ مارس بنو إسرائیل جحودھم تجاه الله فلم یتوكّلوا علیھ حتىّ یرزقھم أثناء تیھھم في الصحراء زمن النبي 

موسى. وقاسى السید المسیح امتحانا شبیھا لامتحانھم عندما كان في البیداء، ولكنھ فاز في امتحان الجوع 
وتغلبّ على إغواءات الشیطان (انظر الإنجیل، لوقا، الفصل 4). وبھذه الطریقة حققّ سیدنا عیسى دعوة الله 

لبني إسرائیل التي فشلوا في إتمامھا. 

) (٧ استنادا إلى التوراة، سفر التثنیة 6: 25-1.



الطیبّات وتشبعون، لا تنسوا ربكّم الذّي أنقذكم من العبودیةّ في مصر! 
فاسجدوا لھ تعالى، وكونوا لھ وحده من العابدین. ولا تقسموا بغیر اسمھ 

)تعالى.(٨ وتوجّھوا بالدعاء إلى الله ولا تتخّذوا لھ شركاء من أرباب الأمُم 

الذّین جاوروكم. فإن فعلتم ذلك، یحتدِم غضبھ تعالى علیكم ویبیدكم من 
الأرض، لأنّ الله ربكّم أختار أن یتجلىّ بینكم، وإنھّ لا یجیز شركاء لھ ولا 

أنداد. 
لا تمتحنوا وفاء الله لوعوده كما فعلتم عندما تذمّرتم في صحراء سیناء في 

المكان المسمّى "محنة"، بل احرصوا على طاعتھ في جمیع وصایاه 
وشروطھ وأحكامھ التّي أمركم بھا. واعملوا الصالحات وما یرضي الله 

لتتمكّنوا من دخول الأرض التّي وعد بھا آباءكم الأوّلین، وتستقرّون فیھا. 
وإنكّم ستطردون جمیع أعدائكم من تلك الأرض كما أخبركم الله تعالى. 

وسیسألكم أبناؤكم في المستقبل: "ما الغایة من تلك الشروط والفرائض 
والأحكام التّي أمرنا الله بھا؟" وعلیكم أن تجیبوھم بما یلي: لقد استعبدنا 

فرعون في مصر، ولكنّ الله حرّرنا من ھناك بیده القدیرة، وأجرى معجزات 
وعجائب عظیمة أمام أعیننا، وأنزل ضربات مخیفة بمصر وفرعون 

وحاشیتھ وأخرجنا من ھناك ودلنّا على ھذه الأرض التّي وعد بھا آباءنا 
الأوّلین. وأمرنا تعالى أن نعمل بھذه الأحكام كلھّا وأن نتقّیھ لكي نتمتعّ بالخیر 

دائمًا ونلقى حیاة رضیة. فنحن نحصل على مرضاتھ تعالى عندما نحرص 
على العمل بجمیع ھذه الوصایا التّي أمرنا بھا الله ربنّا". 
)تحذیر من ممارسات الأمم الوثنیة(٩ 

وأخبر النبي موسى قومھ قائلاً: "یا بني یعقوب، حین تدخلون الأرض التّي 

) (٨ مع أنّ الله سمح لبني إسرائیل بأن یقسموا باسمھ، علمّ السید المسیح مقصد الله كما یلي: ((ولقد سَمِعتمُ 

كذلكَِ ما جاءَ في التَّوراةِ: إنْ أقسَمتَ لأحَدٍ باسمِ اللهِ، فلا تتَوَانَ عَن البرَِّ بقسََمِكَ. أمّا أنا فأقولُ لكُم: لا یكَوننَّ 
ھا اللهُ المَلكُِ العَظیمُ  قسََمَكُم بالسَّماءِ ولا بالأرضِ اللتّینِ یسَعَھمُا عَرشُ اللهِ، ولا بمَدینةِ القدُسِ التّي خَصَّ

بالقدُُسیةّ، ولا یحَلفُِ أحَدُكُم برأسِھِ، لأنھُّ لا یمَلكُِ القدُرةَ على تغَییرِ لونِ شَعرةٍ واحدةٍ فیھِ. ولكن إذا وَدَّ أحَدُكُم 
أن یؤُكّدَ شَیئاً فحَسْبھُُ أن یقَولَ نعَم، وإن أرادَ نفَيَ شَيءٍ فحَسبھُُ أن یقَولَ لا، وما زادَ على ذلكَِ فھو مِن عَمَلِ 

الشَّیطانِ)) [الإنجیل، متىّ 5: 36-33].

) (٩ استنادا إلى سفر التثنیة 18: 14-9.



)ائتمنكم علیھا الله ربكّم،(١ إیاّكم أن تقلدّوا العادات البغیضة التّي تمارسھا تلك 

الأمُم الوثنیةّ. ولا یجوز أبدًا أن یكون بینكم مَن یقدّم ابنھ أو ابنتھ ذبیحةً 
ویحرقھا ولا مَن یمارس عِلم الغیب، ولا السحر ولا التنجیم ولا الشعوذة، 

ولا مَن یمارس رقیةً أو تعاویذ، ولا مَن یسأل الجنّ، أو یستدعي الأرواح أو 
یستشیر الموتى. فإنّ كلّ مَن یمارس ھذه الممارسات البغیضة مغضوب 

علیھ. وسیطرد الله من أمامكم أولئك الأمم بسبب ھذه الممارسات. أمّا أنتم 
فعلیكم أن تكونوا مخلصین تمامًا � ربكّم. والأمُم التّي سیطردھا الله ترحّب 
بكلّ مَن یمارس السحر وعلم الغیب، وأمّا أنتم فقد حرّم علیكم الله ربكّم مثل 

ھذه الممارسات. 
)الوعد بقدوم نبيّ بعد موسى(٢ 

وسیبعث الله من بین شعبكم نبیاًّ آخر مثلي، وعلیكم طاعتھ فیما یقولھ. لأنكّم 
طلبتم من الله ربكّم حین اجتمعتم في جبل سیناء أن یقطع تجلیّاتھ العظیمة في 

النار أمامكم لئلاّ تموتوا. فأوحى الله إليّ: "لقد أصاب قومك في ما قالوا. 
وسأبعث إلیھم نبیاًّ مثلك من بین إخوتھم وأجعل كلامي على لسانھ، فیبلغّھم 
كلّ ما أوحي بھ إلیھ. وكلُّ من یعصي ما أوحي بھ على لسانھ أحاسبھ على 

)ذلك.(٣ وأمّا من ادّعى أنھّ نبيّ مرسلٌ من عندي، أو تكلَّم باسم آلھة أخرى، 

فجزاؤه الموت. وربمّا تتسألون: "كیف لنا أن نتأكّد أنّ الرسالة من عند الله؟" 
فإنّ تنبأّ أحد وادّعى أنّ رسالتھ من الله ولم یتحققّ ما ادّعاه، یكون بذلك 

مدّعیاً، فلا خوف علیكم منھ. 
)النبي موسى یتنبأ بخصوص جزاء من یطیع الله(٤ 

) (١ انظر سورة المائدة: 21.

) (٢ استنادا إلى سفر التثنیة 18: 22-15.

) (٣ تحققّ الوعد الذي یقول إنّ نبیاّ سیأتي بعد النبي موسى من خلال مجيء سیدنا المسیح، كما جاء في 

الإنجیل (انظر سیرة الحواریین 3: 26-22).

) (٤ استنادا إلى سفر التثنیة 28: 14-1.



وأخبر النبي موسى قومھ قائلاً: "إذا اتبّعتم كلام الله ربكّم وحرصتم على 
العمل بجمیع وصایاه التّي آمركم بھا الیوم، یجعلكم تعالى في مقام رفیع فوق 

جمیع أمم الأرض. أجل، ستنعمون بھذه البركات كلھّا إذا سعیتم إلى طاعة 
الله ربكّم. ویبارككم الله في المدینة ویبارككم في الریف، ویبارككم فیكثر من 

أولادكم ومحاصیل أراضیكم ونتاج أبقاركم وأغنامكم، ویبارككم فتفیض 
سلالكم بالثمار والخبز. أجل، ستحلّ بركاتھ علیكم أینما حللّتم، ذھاباً وإیاّباً، 

وسینصركم الله على أعدائكم حین یھاجمونكم، فیقُبلِون علیكم من اتجّاه واحد، 
ولكنھّم یوَُلوّن أدراجھم خائبین في سبع اتجّاھات! إنّ الله سیرسل بركاتھ إلى 

مخازنكم وإلى كلّ ما طالتھ أیدیكم، ویبارك الأرض التّي وھبھا لكم. 
فإذا عملتم بوصایا الله ربكّم وسلكتم الصراط المستقیم، یجعلكم أمّة منذورة 

)لھ، كما وعد من قبل،(٥ فتھابكم جمیع شعوب الأرض لأنكّم تنتمون إلیھ 

تعالى. ویزیدكم الله خیرًا في الأرض التّي وعد بھا آباءكم الأوّلین، ویجعل 
الأولاد والمواشي والمحاصیل زینة حیاتكم. وینُزل علیكم الغیث في أوانھ من 

فیض كنوزه في السماء، ویبارك جمیع أعمال أیادیكم، فتقترض منكم أمُمٌ 
كثیرة وأنتم لا تقترضون. ویجعلكم رأسًا للأمُم لا ذنباً ویرفع شأنكم ولا یقللّ 
منھ أبدًا، شرط أن تحرصوا على العمل بوصایا الله مولاكم التّي بلغّتكم بھا 

الیوم. فإیاّكم أن تزیغوا عن أي وصیةّ من الوصایا التّي آمركم بھا الآن 
فتضلوّن وتشُركون بھ تعالى! 

)النبي موسى یتنبأ بخصوص جزاء من یعصي الله(٦ 

یا بني إسرائیل، إذا رفضتم طاعة الله ربكّم والعمل بكلّ الوصایا والفرائض 
التّي بلغتكُم بھا الیوم، فستلاحقكم ھذه اللعّنات كلھّا وتحلّ علیكم لا محالة: 

تلاحقكم اللعّنة في المدینة وتلاحقكم في الریف، لعنةٌ تجعل سلالكم لا ثمار 
ولا خبز فیھا. لعنةٌ تقللّ من أولادكم ومحاصیل أراضیكم ونتاج أبقاركم 

) (٥ انظر سورة البقرة: 40.

) (٦ استنادا إلى سفر التثنیة 28: 15-68. یتنزّل ھذا التحذیر في ھذا السیاق لبیان معنى اختیار الله بني 
یعقوب. وھذا الاختیار لا یعني أنھّم فوق العقاب، بل إنّ اختیارھم مشروط بطاعتھم � وإخلاصھم لھ. وتوعّد 

الله بني یعقوب بمثل ھذا العقاب حتى یبینّ لھم أنھّ لا یحابي أحدا.



وأغنامكم. وتلاحقكم اللعّنة فتصیبكم بالنائبات أینما حللّتم ذھاباً وإیاّباً! 
أجل، فا� یتبعكم باللعّنة والھلع والبلاء في كلّ ما تطالھ أیدیكم وكلّ ما 

تعملونھ، حتىّ تھلكوا وتفنوا نھائیاً لأنكّم زرعتم الشرّ وتركتموه. ویجعل الله 
الوباء یلازمكم إلى أن یبیدكم من الأرض التّي أوشكتم على دخولھا لتستقرّوا 

فیھا. ویضربكم بأمراض تصیبكم بالھزال والحُمّى والالتھاب والجفاف 
والحرارة اللافحة والذبول، فتلاحقكم كلّ ھذه البلایا حتىّ الموت. وتنحبس 

السماء مِن فوقكم كالنحاس وتقسو الأرض علیكم من تحتكم كَالحدید. ویحوّل 
الله المطر في بلادكم إلى غبار وتنھمر علیكم عواصف العجاج من السماء 

حتىّ تھلكوا. ویلحق بكم الھزائم أمام أعدائكم، فتقُبلِون علیھم من اتجّاه واحد، 
ولكنكّم توَُلوّن أدراجكم في سبع اتجّاھات! وتعیشون في المھجر مشتتّین في 
أنحاء شعوب الأرض. وتصیر جثثكم طعامًا للطیور الجارحة والحیوانات 

المتوحّشة ولا أحد یزجرھا. ویصیبكم الله بالدمامل التّي ضرب بھا 
المصرییّن، وبالورم والجرب والحكّة ولا تجدون لھا علاجًا. ویضربكم 
بالجنون والعمى والھلع، فتتلمّسون طریقكم في وضح النھار كما یتلمّس 

الأعمى طریقھ، ولكنكّم لا تفلحون في ایجاده. وتقعون فریسة الظلم 
والاغتصاب طوال أیاّم حیاتكم، وما لكم من الظالمین من أنصار. وعندما 

یخطب أحدكم امرأةً، یأخذھا رجل آخر ویعاشرھا، وتبنون بیوتاً فلا تقیمون 
فیھا، وتغرسون كرمًا فلا تتمتعّون بثماره. وتذُبحَ ثیرانكم أمام أعینكم ولا 

تأكلون منھا، وتؤخذ دوابكّم مِن أمامكم غصباً فلا تعُاد إلیكم، وتسُلَّم أغنامكم 
إلى أعدائكم، وما لكم من الظالمین من أنصار. ویسُاق أولادكم وبناتكم عبیدًا 

أمام أنظاركم، ولا تستطیعون فعل شيء. سیأتي علیكم شعب لا تعرفونھ 
ویستولي على محاصیل أراضیكم التّي تعبتم في زرعھا، وتقاسون الظلم 

والمعاناة على الدوام. وتصابون بالجنون من المآسي التّي تحیط بكم. 
ویضربكم الله بقروح خبیثة على الركبتین والرجلین، وتمتدّ من القدم إلى 

الرأس، ولا تجدون لھا علاجًا. 
وینفیكم الله وملككم الذي نصبتموه إلى شعوب ما عرفتموھم ولا عرفھم 

آباؤكم من قبل، وھناك ستشُرِكون با� وستعبدُون أصنامھم من خشب 
وحجارة. وسترمقكم ھذه الشّعوب بالسخریة والإزدراء والاشمئزاز. 



وتزرعون بذورًا كثیرة في الحقول وقلیلاً تحصدون لأنّ جرادًا یلتھمھا. 
وتغرسون كرومًا وتفلحونھا، ومن ثمارھا لا تجنون، ومن عصیرھا لا 
تشربون بل دود یأكلھا. تكتظّ أراضیكم بأشجار الزیتون، ولكنھّا تطرح 

ثمارھا قبل نضجھا، ومن زیتھا لا تستفیدون. وتنجبون بنین وبنات ولكنكّم 
تخسرونھم جمیعًا لأنھّم إلى الأسر یؤخذون. وتلتھم أسراب الجراد أشجاركم 
ومحاصیل أراضیكم. ویعظم شأن الغرباء المقیمین بینكم، بینما یقلّ شأنكم، 

وتقترضون منھم ولا یقترضون منكم، ویكونون الرأس وتكونون الذنب. وإذا 
رفضتم طاعة الله ربكّم والعمل بالوصایا والأحكام التّي أمرتكم بھا، 

ستلاحقكم كلّ ھذه اللعّنات وتحلّ علیكم في النھایة حتىّ تھلكوا، لتكونوا عبرةً 
لغیركم وإنذارًا لذریتّكم إلى الأبد. 

وإذا لم تعبدُوا الله ربكّم بفرح وسرور لخیراتھ الوفیرة التّي أنعم بھا علیكم، 
فسیرُسل أعداء یلحقون بكم الجوع والعطش والعُري والفقر المدقع، ویحملكم 
أوزاركم على ظھوركم إلى أن تھلكوا. ویجلب لكم أمّة من أقاصي الأرض، 
تنقضَّ علیكم كالنسر الذّي ینقض على فریستھ، أمّة لا تفھمون لغتھا، شرسة 

لا تحترم المسنیّن ولا تعطف على الأطفال، فتلتھم جیوشھا مواشیكم 
ومحاصیل أراضیكم، ولا یبقى لكم حنطة ولا عصیر عنب ولا زیت ولا 

عجول ولا حملان فتموتون جوعًا. وتحاصركم في جمیع مدنكم وتدمّر 
أسواركم الشامخة المحصّنة التّي تحتمون بھا في أنحاء أراضیكم التّي ائتمنكم 

علیھا الله ربكّم. ویكون ھذا الحصار الذّي یسُلطھ علیكم أعداؤكم شدیدًا إلى 
درجة تأكلون فیھ لحم بنیكم وبناتكم الذّین یعطیكم الله ربكّم. وأكثر الرجال 

رقةًّ وشفقةً یأكل أبناءه من شدّة الجوع ولا یعطي من لحمھم لأخیھ أو زوجتھ 
أو ما تبقىّ من أولاده. وحتىّ أكثر الأمھات افراطاً في الإحساس تأكل 
ا، ولا تعطي منھ ولا من مشیمتھ لزوجھا وابنھا وابنتھا.  مولودھا سرًّ

ویحاصركم أعداؤكم في جمیع مدنكم. 
وإن رفضتم طاعة جمیع تعالیم ھذا الكتاب، كتاب الشریعة، ولم تھابوا اسم 

الله ربكّم المجید، فإنھّ سیرسل علیكم وعلى ذرّیتّكم بلایا رھیبة ومصائب 
مخیفة وأمراضًا خبیثة مزمنة. ویبلیكم بجمیع الأمراض التي ضرب بھا 

المصریین وفزعتم منھا، فلا یأتیكم فرج. أجل، سیعذّبكم الله حتىّ تھلكوا بكلّ 



أنواع الأمراض والمصائب، ومنھا من لم یذكر في كتاب الشّریعة ھذا. 
وحتىّ وإن تزاید عددكم وأصبح كنجوم السماء كثرةً، لن یبقَ منكم إلاّ قلةّ 

لأنكّم أبیتم أن تمتثلوا لطاعة الله ربكّم. وكما أراد الله في بدایة أن یحُسِن إلیكم 
ویكُثِّر عددكم، فإن تمرّدتم علیھ فھو یرغب في أن یبیدكم ویھُلكِكم، فیجتثكم 

من الأرض التّي أوشكتم على دخولھا والاستقرار فیھا. فیشتتّكم في كلّ 
شعوب العالم، من أقاصي الأرض إلى أقاصیھا، وتشُرِكون با� ھناك 

وتعبدُون آلھة غریبة من خشب وحجارة لم تعرفوھا وما عرفھا آباؤكم من 
قبل. وتستقرّون في تلك الأمم ولا تعودون إلى أراضیكم، وھناك یملأ الله 

قلوبكم رعباً ویقللّ من أبصاركم ویھیمن الیأس على نفوسكم. فیلازمكم 
الرعب لیلاً نھارًا ولا تأمَنون على حیاتكم. تقولون في الصباح: "لیتنَا نحیا 
إلى المساء"، وتقولون في المساء: "لیتنا نحیا إلى الصباح". فتمتلئون ھلعًا 
من الأھوال التي تحیط بكم. ویرَُدّكم الله على متن السفن إلى مصر، البلاد 

التّي أخرجكم منھا ووعدكم بأن لا تعودوا إلیھا مرة أخرى، وھناك تحاولون 
أن تبیعوا أنفسكم لتكونوا عبیدًا وجواري لأعدائكم، وما من أحد لیشتریكم". 

)رحیل النبي موسى(٧ 

ثمّ اجتاز النبي موسى وقومھ سھول مُوآب، وصعد دون غیره إلى قمّة 
الفسِجة في جبل نبَو، في الجھة المقابلة لمدینة أریحا، حیث أراه الله كلّ 

الأرض التي تمتدّ شمالا إلى جِلعاد وحتىّ إلى دان قرب جبل الشیخ. وتوفيّ 
النبي موسى عبدُ الله في أرض مُوآب كما أوحى الله، وجعلھ تعالى یوُارى 

الثرى في الوادي، في أرض موآب، بجوار بیت فغَور، ولا یعرف أحدٌ موقع 
قبره إلى یومنا ھذا. وعاش (علیھ السّلام) مئة وعشرین سنة، لم یعرف فیھا 

بصره ضعفا ولم تذھب نضارة بشرتھ. فناح بنو یعقوب على موسى في 
سھول موآب ثلاثین یوما، حتىّ انقضاء فترة الحداد. 

وجعل الله یوشع بن نون مفعما بروح الحكمة، إذ باركھ النبي موسى بأن 
وضع یده علیھ. وھكذا خضع لھ بنو یعقوب وأطاعوا أمر الله كما جاء في 

الوحي إلى النبي موسى. ومنذ ذلك الحین لم یأت نبيٌّ في بني یعقوب كالنبي 

) (٧ استنادا إلى سفر التثنیة 34: 1، 12-5.



موسى (علیھ السّلام)، إذ كلمّھ الله تكلیما، ولم یكن لھ مثیل (علیھ السّلام) في 
كلّ المعجزات التي أجراھا الله على یدیھ في أرض مصر، تلك الآفات التي 

أنزلھا من خلالھ على فرعون وحاشیتھ وقومھ أجمعین. فلم یجُر نبي بعده 
مثل ھذه الآیات المھیبة أمام أنظار جمیع بني یعقوب. 

بعد وفاة النبي موسى، قاد خلفھ یشوع بن نون قوم بني یعقوب إلى الأرض 
التي ائتمنھم الله علیھا. وأطاع بنو یعقوب الله طوال فترة قیادة یشوع بن نون 
لھم، لكنھم ارتدّوا بعد وفاتھ وعبدوا الأوثان. فأرسل الله إلیھم برحمتھ حكّاما 
دینیین لیحكموھم ویرشدوھم إلى سوي السبیل. ولكنھم تمادوا في عصیانھم. 

وعلى امتداد 300 سنة ظھر ھؤلاء الحكّام وحكموا بني یعقوب. 


